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الجوهريِّ، بهدف الكشف    تتناول هذه الدراسة التفسير اللغويَّ لعددٍ من الألفاظ القرآنيَّة كما وردت في معجم تاج اللغة وصِحاح العربيَّة لإسماعيل بن حمّاد  :الملخص

. وتنطلق الدراسة من مسلمّةٍ منهجيَّةٍ مَفادها أنَّ تفسير  عن طبيعة العلاقة بين المعالجة المعجميةّ والتوجيه التفسيريِّ، وبيان أثر الدرس اللغويِّ في فهم النصِّ القرآنيِّ 

في استقامة الفهم. واعتمدت  القرآن الكريم يرتكز في أحد أصوله الكبرى على اللسان العربيِّ الذي نزل به، وأنَّ ضبط مدلولات الألفاظ في معهود العرب شرطٌ أساسٌ  

طائفةٍ من الألفاظ القرآنيةّ ذات الحضور الدلاليِّ الكثيف، ثم تحليل عرض الجوهريِّ لها من حيث أصلها الاشتقاقيِّ الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ إذ تمّ اختيار  

رين من عصورٍ مختلفةٍ، للكشف عن مواطن الاتفّاق والاختلاف، وطبيعة التنوع ا نتائج أنَّ  لدلاليِّ. وقد أظهرت الومعناها المعجميِّ، ومقارنة ذلك بأقوال عددٍ من المفسِّ

الصحيح، دون توسّع في تفريع الدلالات السياقيَّة، في اللغويِّ وضبطه في إطار الاستعمال العربيِّ  رون إلى   الجوهريَّ يركّز على تأصيل المعنى  المفسِّ يتجّه  حين 

ا يفضي إلى تنويعٍ في العبارات وتوسيعٍ في إبراز لوازم المعنى.  توظيف الأصل اللغويِّ في ضوء السياق القرآنيِّ والقرائن البلاغيَّة والمقاصد العقديَّة والتشريعيَّ  ة، ممَّ

إلى تعدد الوجوه الدلاليَّة في اللغة نفسها، وهو اختلاف تنوّعٍ لا تضادّ. وتخلص الدراسة إلى أنَّ العلاقة بين   -في الغالب  - كما تبينّ أنَّ ما يبدو اختلافاً في التفسير يعود 

ن ثمّ فإنَّ استحضار قة تكاملٍ منهجيّ؛ٍ فالمعجم يؤصّل الدلالة ويحددّ أطرها، والتفسير يفعلّها في السياق ويكشف عن طاقتها التداوليَّة والبلاغيَّة. ومالمعجم والتفسير علا

                                                    .المعاجم الموثوقة في الدراسات القرآنيَّة المعاصرة ضرورة علمية لضبط المعنى وصونه من الانفصال عن أصول العربيَّة

 . العربية وصِحاح اللغة تاج الجوهريّ، التفسير، العربيَّة، اللغة الكريم، القرآن : مفتاحيةالكلمات ال

Özet: Bu çalışma, Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan bazı kavramların Sözlük anlamlarını, İsmâil b. Hammâd el-Cevherî’nin Tâcü’l-

Luğa ve Sıhâhu’l-‘Arabiyye adlı sözlüğünde ortaya koyduğu çerçeve üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın 

temel hedefi, sözlükbilimsel yaklaşım ile tefsirî yönlendirme arasındaki ilişkinin mahiyetini ortaya koymak ve dilsel 

incelemenin Kur’ân metninin anlaşılmasındaki etkisini belirlemektir. Çalışma, Kur’anın nazil olduğu dönemde kullanılan Arap 

diline dayandığı ve lafızların Arap dilindeki yerleşik kullanımının doğru biçimde tespit edilmesinin sahih anlayışa esas teşkil 

ettiği metodolojik kabulünden hareket etmektedir. Araştırmada tümevarımsal, analitik ve karşılaştırmalı yöntem 

benimsenmiştir. Bu bağlamda anlam yoğunluğu yüksek bazı Kur’ânî lafızlar seçilmiş; el-Cevherî’nin bu lafızları ele alış biçimi, 

kök yapıları ve sözlük anlamları açısından analiz edilmiştir. Ardından bu tespitler, farklı dönemlere mensup müfessirlerin 

yorumlarıyla karşılaştırılarak ittifak ve ihtilaf noktaları ile anlam çeşitliliğinin mahiyeti ortaya konulmuştur. Sonuç olarak, el-

Cevherî’nin anlamı Arap dilindeki sahih kullanım çerçevesinde temellendirmeye odaklandığı, bağlamsal açılımları ise 

genişletmediği görülmüştür. Müfessirlerin ise sözlük anlamını Kur’ân bağlamı, belâgat unsurları ve itikadî-hukukî maksatlar 

ışığında işleyerek anlam alanını genişlettikleri tespit edilmiştir. Görünürdeki yorum farklılıklarının çoğunlukla dilin çok anlamlı 

yapısından kaynaklanan bir çeşitlilik olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda sözlük ile tefsir arasındaki ilişkinin metodolojik bir 

bütünlük arz ettiği; sözlüğün anlamı temellendirdiği, tefsirin ise onu bağlam içinde işlevsel kıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’ân-ı Kerîm, Arap dili, tefsir, Cevherî, Tâcü’l-Luga ve Sıhâhu’l-Arabiyye. 

Abstract: This study examines the linguistic significations of selected Qur’anic terms as presented in Tâcü’l-Luğa ve Sıhâhu’l-

‘Arabiyye by Ismail ibn Hammad al-Jawhari, with the aim of elucidating the nature of the relationship between lexicographical 

treatment and exegetical orientation, and of demonstrating the impact of linguistic scholarship on understanding the Qur’anic 

text. The study proceeds from the methodological premise that Qur’anic exegesis fundamentally relies the Arabic language in 

which the Qur’an was revealed, and that accurately determining the conventional usages of words in classical Arabic constitutes 

an essential condition for sound interpretation. Employing inductive, analytical, and comparative methods, the research selects 

a group of Qur’anic terms characterized by dense semantic context. It analyzes al-Jawharī’s treatment of these terms in terms 

of their etymological roots and lexical definitions, and compares these findings with the interpretations of exegetes from various 

historical periods in order to identify points of agreement, divergence, and semantic diversity. The findings reveal that al-

Jawharī primarily concentrates on establishing the foundational linguistic meaning within the framework of correct Arabic 

usage, without extensively elaborating on contextual nuances. In contrast, exegetes tend to activate the lexical core within the 
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 المقدمة

تعالى إنَّ تفسير القرآن الكريم قائمٌ في أحد أصوله الكبرى على اللِّسان العربيِّ الَّذي نزل به، إذ لا سبيل إلى الوقوف على مراد اّللّ  

غة  من خطابه إلاَّ بردِّ ألفاظه وتراكيبه إلى معهود العرب في كلامها، واستنطاق دلالاتها في إطارها اللُّغويِّ الأصيل. ومن هنا كانت ل

ر؛ لأنَّ بيان معاني القرآن يتأسَّس  في جانبٍ كبيرٍ  -العرب من أوثق مصادر التَّفسير وأرسخها، بل عدَّ العلم بها شرطًا لا غنى عنه للمفسِّ

  على فهم مدلولات الألفاظ واستحضار أساليب العرب في التَّخاطب، من عمومٍ وخصوصٍ، وإطلاقٍ وتقييدٍ، وحقيقةٍ ومجازٍ، وغير   -منه  

( بأنَّه لا يحلُّ لأحدٍ يؤُمن بالّلّ واليوم الآخر أنْ يتكلَّم في كتاب اّللّ، إذا لم يكن  104)ت:  بن جبير  ذلك من وجوه البيان، وهذا ما أكَّده مجاهد

 2(: لا أوُتىَ برجلٍ يفُسّرُ كلام الله، وهولا يعرف لغة العرب، إلّا جعلتهُ نكََالًا.179وكذلك ما قاله أنس بن مالك )ت:  1عالمـاً بلغات العرب،

 وقد نصَّ العلماء على هذا الأصل، فأكَّدوا أنَّ العدول عن دلالة اللفظ في لسان العرب إلى معانٍ حادثةٍ أو اصطلاحاتٍ مولَّدةٍ يفضي

إلى   جوعإلى تحريف الكلم عن مواضعه، ويفتح باب التَّأويل البعيد الذي لا يسَندهُ نقلٌ معتبرٌ ولا استعمالٌ عربيٌّ صحيحٌ. ومن ثمَّ كان الرُّ 

ةٍ في هذا ا واية الموثوقة حتَّى عصر الاحتجاج هو المنهج المعتمد في تفسير كتاب اّللّ، وما عداها فليس بحجَّ  لباب. اللغة التي ثبتت بالرِّ

وإذا كان التفسير اللغويُّ يعنى ببيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب، فإنَّ هذا البيان يتجلَّى في صورتين متكاملتين: تفسير 

ها إلى أصولها الاشتقاقيَّة ودلالاتها المعجميَّة، وتفسير الأساليب والتراكيب في ضوء سنن العرب في الخطاب. و قد الألفاظ المفردة بردِّ

رون اللفظة بمرادفها العربيِّ، أو يبيِّنون معناها بأصلها اللغويِّ، أو يستشهدون على    سلكَ  عة؛ فكانوا يفسِّ ذلك السَّلف في ذلك مسالك متنوِّ

لة بين التفسير والدرس اللغويِّ منذ مراحله الأولى.  ا يدلُّ على رسوخ الصِّ  3بشعر العرب ونثرهم، ممَّ

ر التَّأليف اللغويِّ في القرن الثاني الهجريِّ وما بعده، وظهور المعاجم المرتَّبة على الموضوعات أو على الحروف، أصبح  ومع تطوُّ

تاج  للمعجم دورٌ بارزٌ في خدمة التَّفسير، من خلال جمع الألفاظ وتقعيد دلالاتها وتوثيق شواهدها. ويأتي في طليعة هذه المعاجم كتاب  

العربيَّة )ت:  اللغة وصِحاح  الجوهريِّ  اد  حمَّ بن  التَّرتيب 393لإسماعيل  منهج  الَّتي سارت على  العربيَّة  المعاجم  أهمِّ  من  يعدُّ  الذي   ،)

 الألفبائيِّ، وامتازت بتحرير المادَّة اللُّغويَّة وضبطها، والاقتصار على الصَّحيح المشهور من كلام العرب. 

للألفاظ القرآنيَّة في معجم الجوهريِّ، والكشف عن منهجه في  ومن هنا تتحدَّد إشكاليَّة هذه الدراسة في بيان أثر التفسير اللغويِّ 

رون في كُتب التفسير. فهل يقتصر الجوهريُّ على بيان الأصل اللغويِّ الم ره المفسِّ د،  عرض الدَّلالة، ومدى موافقته أو مغايرته لما قرَّ جرَّ

اللغة على اختلاف  اللفظ في  الدَّلالات؟ وهل ينعكس اختلاف مدلولات  يتعامل مع تعدُّد  القرآنيّ؟ِ وكيف  ض لوجوه الاستعمال  أم يتعرَّ

رين في توجيه الآية؟   المفسِّ

للباحث طه ي"  التفسير القرآني في معجم الصحاح للجوهر"من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، دراسة بعنوان  و

(، وقد هدفت إلى تتبع الإشارات التفسيرية الواردة في معجم الصحاح، 2003)رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية ببغداد،   سبتي إبراهيم

 .والكشف عن ملامح التفسير عند الجوهري لألفاظ القرآن الكريم، وبيان طبيعة إسهامه التفسيري في ضوء مادته المعجمية

صادق نعيم  للباحث محمد"  الجهود التفسيرية للجوهري من خلال شواهده القرآنية في الصحاح"كما تعُد دراسة أخرى بعنوان  

( من الدراسات المرتبطة بالموضوع، وقد سعت إلى جمع الشواهد القرآنية الواردة 2010)رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية ببغداد،  

عند الجوهري وتصنيفها، والكشف عن منهجه التفسيري ومصادره، وتحليل أنماط الشواهد التي اعتمدها، مع إجراء مقارنة بين أقواله  

 .ين، بهدف إبراز قيمته التفسيرية وبيان تداخل البعد اللغوي بالبعد التفسيري في معجم الصحاحوأقوال كبار المفسر

رين؛ إذ ينطلق الجوهريُّ من تقعيد الدَّلالة في معجمٍ يهدف إلى ضبط   الدراسةإنَّ   تكشف عن علاقةٍ تكامليَّةٍ بين الجوهريِّ والمفسِّ

باق حًا من المعاني ما ينسجم مع السِّ ر إلى توظيف تلك الدَّلالة في سياق الآية، مرجِّ واللِّحاق    الصَّحيح من كلام العرب، بينما يتَّجه المفسِّ

ياق، في حوسائر   ع الدَّلالة أو يقيِّدها بحسب السِّ ر قد يوسِّ ين يكتفي  القرائن. وقد يظهر الاتفِّاق بينهما في تقرير أصل المعنى، غير أنَّ المفسِّ

 
 . 1/292(، 1957، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، البرهان في علوم القرآنبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي،       1
 . 3/543(، 2003)الرياض: مكتبة الرشيد،  عبد العلي عبد الحميد حامد ، تحقيق:شعب الإيمان أحمد بن الحسين البيهقي،      2
 . 68(،  1432)الرياض: دار ابن الجوزي،  التفسير اللغوي للقرآن الكريممساعد الطياّر،      3

Qur’anic context, rhetorical indicators, and theological and legal objectives, thereby expanding and diversifying expressions 

of meaning. The apparent differences among interpretations largely reflect semantic multiplicity inherent in the Arabic 

language rather than contradiction. The study concludes that the relationship between lexicon and exegesis is methodologically 

complementary: the lexicon grounds and delineates meaning, while exegesis actualizes it within context and reveals its 

rhetorical and communicative potential.  

Keywords: The Holy Qur’an, Arabic language, Exegesis, al-Jawhari, Tâcü’l-Luga ve Sıhâhu’l-Arabiyye. 
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رين في بعض الألفاظ إنَّما يعود   ع عنه من معانٍ مستعملة. ومن هنا يتجلَّى أنَّ اختلاف المفسِّ في كثيرٍ من    - المعجميُّ بذكر الجذر وما تفرَّ

 إلى تعدُّد وجوه الدَّلالة في اللغة نفسها، لا إلى تضادٍّ حقيقيٍّ في المعنى. -الأحيان 

حاح، وتحليل معالجتها اللغويَّة عند    تهدف  وبناءً على ذلك، هذه الدراسة إلى استقراء عددٍ من الألفاظ القرآنيَّة الواردة في معجم الصِّ

توجيه    الجوهريِّ، ثمَّ مقارنتها بما ورد في كُتبُ التفسير، للوقوف على طبيعة العلاقة بين المعجم والتفسير، وبيان أثر الدرس المعجميِّ في

 ، في إطارٍ علميٍّ يراعي أصول العربيَّة، ويستحضر مناهج السَّلف في فهم كتاب اّللّ تعالى. المعنى القرآنيِّ 

 مفهوم التفسير .1

 . التفسير لغة واصطلاحًا1.1

ين  الفاء:  (395ت:)  فارس  ابن  قال:  لغة  التفسير : يقال  الفسَْرُ،   ذلك  من،  وإيضاحه  شيء  بيان  على  تدلُّ   واحدة  كلمة  والراء  والسِّ

 والتفسير  المُغَطَّى  كَشْفُ :  الفسَْرُ   :(711منظور)ت:  ابن  وقال  4فيه،  وحُكمه  الماء  إلى  الطبيب  نظر:  والتَّفْسِرَة  والفسَْر  ،وفسََّرتهُ  الشَّيءَ   فسََرْتُ 

 . البيان والإيضاح وكشف الغامض  هو اللغة في فالتفسير 5، المشكل اللفظ عن المُراد كشف

أبو حياّن )ت:فَ عرّ التفسير اصطلاحًا:    ومدلولاتها   القرآن  بألفاظ  النطق  كيفية  عن  فيه  يبحث  علمٌ   هبأنّ   المحيط  البحر  في  (745ه 

  6.التركيب حالة عليها  تحصل التي ومعانيها ةوالتركيبيّ  ةالإفراديّ  وأحكامها

 معانيه  وبيان  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  سيدنا  نبيه   على  لالمنزّ   الله  كتاب  فهم  به  يعرف  علمٌ   هبأنّ (  794الزركشي )ت:  اأيضً   هفَ وعرّ 

  7.النزول وأسباب والقراءات الفقه وأصول البيان وعلم والنحو اللغة علم من ذلك واستمداد وحكمه أحكامه واستخراج

 8.البشرية الطاقة بقدر الله مراد على دلالته حيث من القرآن أحوال عن فيه يبحث علمٌ بأنهّ  (2009كذلك عرّفَه موسى لاشين )ت:

 " تاج اللغة وصحّاح العربية. الجوهري ومعجمه "2

 . سيرته 1.2

/  328سنة )  فاراب  ولد فيهو أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري، أحد أعلام الصناعة المعجميةّ في القرن الرابع الهجري.  

ولم  ،  ، انتقل في صغره إلى العراق، حيث تلقىّ علوم العربيةّ على كبار أئمّة النحو، وفي مقدمّتهم أبو علي الفارسي والسيرافي(940

يقتصر في تحصيله على التلقيّ النظري، بل رحل إلى الحجاز، وطاف في بوادي ربيعة ومضر، فأخذ اللغة مشافهةً عن العرب، التزامًا  

عاد إلى خراسان، واستقرّ به المقام في نيسابور، حيث ذاع صيته  .  بالمنهج القائم على السماع بوصفه مصدرًا أصيلًا للاحتجاج اللغوي

توفي    9"، كان من أعاجيب الزمان، ذكاءً وفطنةً وعلمًا"وقد أثنى عليه ياقوت الحموي واصفًا إياّه بأنهّ    .وبرز اسمه في الأوساط العلميةّ

 10(.1003/ 393سنة )

 . الغرض من تأليف معجمه2.2        

. فأمّا الهدف  ، وآخرَ خاصٍّ تتفّق المعاجم اللغويةّ ـ على اختلاف عصورها ومناهجها ـ في انطوائها على هدفين رئيسين: هدفٍ عامٍّ

فإنهّ   العامّ، فيتمثلّ في جمع اللغة واستقصاء ألفاظها وحشد مادتّها في إطارٍ يحفظها من الضياع وييسّر الإفادة منها. وأمّا الهدف الخاصّ،

 .اين تبعاً لطبيعة المعجم ورؤية مصنفِّه، من حيث طريقة الترتيب، ومعايير الانتقاء، والغاية العلميةّ أو التعليميةّ التي يتوخّاهايتب

وفي هذا السياق، يتحددّ هدف الجوهري في جمع ما صحّ وثبت من اللغة، مع التحرّي الدقيق في قبول المادة اللغويةّ وإثباتها. وقد  

فإنيّ قد أودعتُ هذا الكتاب ما صحّ عندي من هذه اللغة التي شرّف  "صرّح بمنهجه في مقدمّة معجمه تاج اللغة وصحاح العربية بقوله:  

ويكشف هذا التصريح عن    11."الله منزلتها، وجعل علم الدين والدنيا منوطًا بمعرفتها، على ترتيبٍ لم أسُبق إليه، وتهذيبٍ لم أغُلَب عليه

الترتيب   ابتكار نظامٍ في  اللغة، وثانيهما  الموثوق من  أوّلهما الاقتصار على الصحيح  يقوم على ركنين أساسين:  واضحٍ  منهجيٍّ  وعيٍ 

 .والتهذيب يغاير ما سبقه من مصنفّات

 
 . 4/504(، 1969، تحقيق: عبد السلام هارون )بيروت: دار الفكر،معجم مقاييس اللغةأحمد بن فارس،      4
 . 5/55(، 1414)بيروت: دار صادر، لسان العرب ابن منظورالأنصاري،   محمد بن مكرم     5
 . 1/26(، 2000، تحقيق: صدقي محمد جميل العطار وآخرون )بيروت: دار الفكر،البحر المحيطأبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي،      6
 . 1/13، البرهان في علوم القرآنالزركشي،      7
 . 293(، 2002)القاهرة: دار الشرق،  اللآلئ الحسان في علوم القرآنموسى شاهين لاشين،       8
 . 2/656(، 1993، تحقيق: إحسان عباس )بيروت: دار الغرب الإسلامي، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبياقوت الحموي،      9

 . 1/313(، 2002)بيروت: دار العلم للملايين،  الأعلام خير الدين الزركلي،    10
  . 1/33(، 1987، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار )بيروت: دار العلم للملايين، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حماد الجوهري،    11
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وعليه، فإنّ عمل الجوهري لا يفُهم في إطار الجمع فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تأسيس منهجٍ معجميٍّ يقوم على الانتقاء الصارم  

 .والتنظيم الدقيق، بما يعكس تحوّلًا نوعيًّا في مسار الصناعة المعجميةّ العربيةّ

 . منهجه 2.3

تنظيميةًّ   معجمهفي تصنيف    الجوهريتميزّ منهجُ   بجملةٍ من الخصائص العلميةّ الدقيقة التي تعكس وعياً معجميًّا متقدمًّا ورؤيةً 

ضحة  مبتكرة. فقد حرص أوّلًا على انتقاء مادتّه من الصحيح الموثوق، متجنّباً الألفاظ المشكوك في صحّتها، بما يدلّ على نزعةٍ نقديةٍّ وا

ابه ترتيباً غير مألوف، إذ بنى نظامه على الحرف الأخير من الكلمة، مخالفاً بذلك الترتيب  في التمحيص والتحرّي. ثم عمد إلى ترتيب كت

 .الألفبائي التقليدي القائم على الحرف الأوّل

باباً بعدد حروف الهجاء، وجعل كلَّ بابٍ منها مشتملًا على ثمانيةٍ وعشرين فصلًا على عدد  وقسّم الألفاظ إلى ثمانيةٍ وعشرين 

  الحروف أيضًا، في بنيةٍ تصنيفيةٍّ دقيقة تقوم على التقسيم المزدوج. واعتمد في ترتيب الموادّ على تجريد الكلمات من حروفها الزائدة، 

ى أصولها الاشتقاقيةّ، فجعل المعوّل عليه في التنظيم هو الحروف الأصليةّ. كما رتبّ الألفاظ داخل كلّ فصل ترتيباً تصاعديًّا  والاقتصار عل

يبدأ بالحرف الأوّل، ثم الثاني، فالثالث، فالرابع، وفق نسقٍ منهجيٍّ محكم. ومن سمات منهجه كذلك تقديم فصل الواو في جميع الأبواب  

 .، في خروجٍ مقصود عن الترتيب الهجائي المألوفعلى فصل الهاء

أمّا في باب الضبط، فقد ابتكر طريقةً خاصّةً في بيان الحركات، لم يسُبق إليها على هذا النحو من التفصيل. فكان إذا قال عقب 

انصرف الضبط إلى الحرفين    "بالتحريك"، دلّ ذلك على ضبط الحرف الأوّل منه، وإذا قال:  "بالضم"أو    "بالفتح"الاسم: »بالكسر« أو  

، فإنّ المقصود هو الحرف المشددّ بعينه، وهو في المثال اللام. أمّا إذا وردت "حلّاب"في نحو    "التشديد"الأوّلين معاً. وإذا أشار إلى  

 . عبارات الضبط عقب الفعل الماضي أو المضارع، فإنّ المراد بها عين الفعل، أي حرفه الأوسط

فاتها وأخيرًا، إذا تعددّت لغات الكلمة الواحدة، نبهّ إليها صراحةً، وكرّر إدراج اللفظ بعدد اللغات الواردة فيه، تأكيداً لاستيعاب اختلا

  الصوتيةّ وضبطها على نحوٍ دقيق. وبهذا يتضّح أنّ عمله لم يكن مجرّد جمعٍ لغويّ، بل كان مشروعًا معجميًّا قائمًا على أسُسٍ منهجيةٍّ 

 .واعية تجمع بين الدقةّ في الانتقاء والصرامة في التنظيم والابتكار في الضبط

 " تاج اللغة وصحّاح العربيةفي معجم"  ية المفسّرة لغويًّالفاظ القرآنالأ  .3

 12﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾. الِإمَامُ في قولِهِ تعالى: 1

: الِإمامُ في قولهِ   13تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إمَِامٍ مُبِينٍ﴾، أي: في كتابٍ مُبينٍ. قالَ الجوهريُّ

رينَ:   أقوالُ المُفسَِّ

لُ: اللَّوْحُ المَحْفوُظُ، الثاني: أمُُّ الكِتابِ، الثالثُ: أنَّ م450الماورديُّ )ت: عناهُ طَريقٌ  (: فسَّر لفظَ )الِإمَامِ( في الآيةِ بثلاثةِ أقاويلَ: الأوَّ

 14مُسْتقَِيمٌ.

كْرِ الذي كُتبَِ فيه كلُّ شيءٍ،  751ابنُ القَيمّ )ت:  ناً (: فسَّرَ لفظَ )الِإمَامِ( في الآيةِ بمعنى اللَّوْحِ المَحْفوُظِ، أو أمُِّ الكِتابِ، أو الذِّ مُتضََمِّ

 15كِتابةَ أعمالِ العبادِ قبلَ أنْ يعَملوهَا.

 (: فسَّر لفظَ )الِإمَامِ( في الآيةِ بمعنى أمُِّ الكِتابِ أو الكِتابِ، أي: أحَْصَينا كلَّ شيءٍ في أمُِّ الكِتابِ، أو في كِتابٍ 911السُّيوطيُّ )ت:

بَينٍِّ.
16 

 17(: فسَّر لفظَ )الِإمَامِ( في الآيةِ بمعنى اللَّوْحِ المَحْفوُظِ، أي: أحَْصَينا كلَّ شيءٍ في اللَّوحِ المَحفوُظِ. 982أبو السُّعود )ت:

 18(: فسَّر لفظَ )الِإمَامِ( في الآيةِ بمعنى الكِتابِ البَينِِّ الواضحِ، أي: إنَّهُ أحَْصَى كلَّ شيءٍ في كِتابٍ بَينٍِّ واضِحٍ. 1393الشَّنقيطيُّ )ت:

 التَّحليل: 

لم الإلهيِّ وإحاطته يرَِدُ لفظُ "الإمام" في قولِهِ تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَيْنَاهُ فِي إمَِامٍ مُبيِنٍ﴾ من سورةِ يس، في سياقِ تقرير شمول الع

ع الأصل اللغوي لكلمة الدقيقة بكلِّ الموجودات والأعمال. وقد بيَّن الجوهريُّ أنَّ "الإمام" هنا بمعنى الكتاب المبين، وهو توجيهٌ ينسجم م

 
  .36/12يس،     12
 . 5/1866، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حماد الجوهري،     13
 . 5/9، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم )بيروت: دار الكتب العلمية، دون تاريخ(، النُّكت والعيُونعلي بن محمد الماوردي،     14
، تحقيق: عبد الرحمن القمّاش )القاهرة: الأزهر الشريف،  مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزيةمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،     15

 . 2984دون تاريخ(، 
 . 7/48(، 2011، )بيروت: دار الفكر، الدر المنثورجلال الدين السيوطي،     16
 . 7/161دار إحياء التراث العربي، دون تاريخ(،  )بيروت: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود محمد بن مصطفى العمادي،      17
 . 6/290(، 1995)بيروت: دار الفكر،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنمحمد الأمين الشنقيطي،     18
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رين في تعيين المراد بهذا "الإمام"، غير أنَّها تلتقي في ك عت أقوال المفسِّ ونه وعاءً جامعًا  "الإمام" بوصفِهِ ما يؤُْتمَُّ به ويرُجعُ إليه. وتنوَّ

 للإحصاء الإلهيِّ. 

بسياق الإحصاء  أليق  لان  الأوَّ الوجهان  المستقيم، وإن كان  الكتاب، والطريق  وأمُّ  المحفوظ،  اللَّوح  أوجه:  ثلاثة  فالماورديُّ ذكر 

داً شمول ا كر الذي كُتِب فيه كلُّ شيء، مؤكِّ سابقة  لكتابة الوالتدوين. وذهب ابنُ القَيِّم إلى أن المراد اللَّوح المحفوظ أو أمُّ الكتاب أو الذِّ

ز البعُد العقََديَّ المتعلِّق بالقَدرَ والعلم الإلهيِّ. كما فسَّر أبو السُّعود والسُّيوطيُّ   اللفظ باللَّوح المحفوظ أو  لأعمال العباد قبل وقوعها، بما يعُزِّ

 .لَّة على الوضوح والانكشاف وعدم الخفاءأمِّ الكتاب، في حين عبَّر الشَّنقيطيُّ عنه بالكتاب البينِّ الواضح، مبرزًا صفة "مُبِين" بوصفها دا

ع في تحديد المراد لا في أصل المعنى؛ إذ يجمعها مفهوم المرجع الكُلِّي   ويتبيَّن من مجموع هذه الأقوال أنَّ الاختلاف اختلاف تنوُّ

عِر بأن  إذ يشُ  الذي تحُفظَ فيه تفاصيل الأشياء وأعمال العباد. كما أن اختيار لفظ "الإمام" بدل "الكتاب" ابتداءً يضُفي بعُداً دلاليًّا إضافيًّا،

د وعاء حفظ، بل أصل يرُجَع إليه ويعُتمََد عليه، بما يوُحي بالضبط والتنظيم والمرجعيةّ الشاملة. وبذلك يتجلَّ  جل ليس مجرَّ ى في هذا السِّ

التي لا    التعبير تكثيف بلاغيّ يجمع بين معنى الإحصاء الدقيق، والمرجعيةّ المطلقة، والوضوح التامّ، في سياق تأكيد الإحاطة الإلهيةّ

 يعَزُب عنها شيء.

 19. البرُُوحُ في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتمُْ فِي برُُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾2

: برُجُ  ى الحصنُ به. قال اللّٰ  .وأبراج بروج الحِصن: رُكنه. والجمع قال الجوهريُّ ﴿وَلوَْ كُنْتمُْ فِي برُُوجٍ مُشَيَّدةٍَ﴾،   :تعالى وربَّما سمِّ

 20أي: ولو كنتم في حصون محصّنة. 

رين:    أقوال المفسِّ

 21(: فسَّر لفظ )البروج( في الآية بمعنى القصور، وهي قصورٌ بيضٌ في السماء الدنيا مبنيَّة. 327أبو حاتمٍ الرازيُّ )ت:

: فسَّر لفظ )البروج( في الآية بمعنى القصور أو القصور في السماء أو البيوت، أي: أنَّها القصور، أو أنَّها قصورٌ في  الماورديُّ

 22السَّماءِ بأعيانها، أو أنَّها البيوت التي في الحصون.

(: فسَّر لفظ )البروج( في الآية بمعنى الحصون أو القلاع أو القصور، أي: لو كنتم في حصونٍ أو قلاعٍ أو قصورٍ  516البغويُّ )ت:  

نةً.  23محصَّ

(: فسَّر لفظ )البروج( في الآية بمعنى الحصون، أي: الحصون التي في الأرض المبنيَّة لأنَّها غاية البشر في 875الثعالبيُّ )ت:

 24التحصُّن والمنعة.

(: فسَّر لفظ )البروج( في الآية بمعنى الحصون أو القصور أو البروج، أي: هي الحصون التي في الأرض،  1250الشوكانيُّ )ت:

، أو القصور المصنوعة من حديدٍ، أو بروجٌ في السماء الدنيا مبنيَّةٌ.    25أو هي القصور مطليَّةً بالشَّيد وهو الجصُّ

 التحليل: 

حول معنى   -كما ذكر الجوهري-يدور لفظ البروج في قوله تعالى: ﴿وَلوَْ كُنْتمُْ فِي برُُوجٍ مُشَيَّدةٍَ﴾ في سورة النساء في أصله اللغوي  

ة. وق س لدلالة المنعة والقوَّ ى به الحصن كلَّه، وهو ما يؤسِّ  د الارتفاع والتحصُّن، إذ يطلق البرج على ركن الحصن أو أعلاه، وقد يسمَّ

نةَ، بينما ذكر الماورديُّ وجوهً  رين في تحديد المراد به، فحمله البغويُّ على الحصون والقلاع والقصور المحصَّ عت عبارات المفسِّ ا تنوَّ

دةً، منها القصور، أو قصورٌ في السماء، أو البيوت الَّتي في الحصون، وفسَّره الثعالبيُّ بالحصون المبنيَّةَ الَّتي تمثِّل غ ة البشر في ايمتعدِّ

فذكر  الأقوال،  هذه  بين  الشوكانيُّ  الدنيا، وجمع  السماء  في  بيضٌ  أنَّها قصورٌ  إلى  الرازيُّ  حاتمٍ  أبو  ذهب  في حين  والمنعة،    التحصُّن 

دلاليٍّ واحدٍ هو الحصون الأرضيَّةَ والقصور المشيَّدةَ بالجصِّ أو الحديد، بل والبروج السماويَّةَ. غير أنَّ هذا التعدُّد لا يخرج عن إطارٍ  

ر أنَّ الموت مدركٌ الإنسانَ   ر البشري؛ فجاء التعبير على سبيل الفرض والمبالغة ليقرِّ ة في التصوُّ ولو  تصوير أقصى درجات المنعة والقوَّ

 
 . 4/78النساء،    19
 . 1/299، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،     20
 . 3/1008(، 1419، تحقيق: أسعد محمد الطيب )مكّة: مكتبة نزار مصطفى الباز، تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد الرازي،    21
 . 1/508، النُّكت والعيُونالماوردي،     22
 . 1/665البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن،     23
، تحقيق: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود )بيروت: دار إحياء التراث الجواهر الحسان في تفسير القرآنعبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي،     24

 . 264/ 2(، 1418العربي، 
 . 1/564(، 1414)دمشق: دار ابن كثير،  فتح القديرمحمد بن علي الشوكاني،     25
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د وهمَ الاحتما ل اللفظ من دلالته الأصليَّة المباشرة إلى رمزٍ بلاغيٍّ يجسِّ ة الماديَّة  احتمى بأشدِّ الأبنية إحكامًا وارتفاعًا، وبذلك يتحوَّ ء بالقوَّ

 في مقابل حتميَّة القضاء الإلهي. 

 26. الجِبلُِّ في قوله تعالى: ﴿ولقََدْ أضَلَّ مِنكم جِبلَِا كَثِيرًا﴾3

: الجُبْلُ  ﴿ولقََدْ أضَلَّ مِنكم جِبِلاَّ كَثِيرًا﴾، بثلاثة أوجهٍ، هي: )جُبلًُا( و )جِبْلًا(،   :تعالى الجماعة من الناس، وقد قرُئ قوله  :قال الجوهريُّ

.)  27و)جِبِلاًّ

رين:   أقوال المفسِّ

( في الآية بمعنى الخلق، أي: صدَّ الشيطان منكم خلقاً كثيرًا عن طاعتي. : فسَّر لفظ )جبلاَّ  28الطبريُّ

( في الآية بمعنى الجموع من الناس والخلق والأمم، أي: لقد أضلَّ منكم جموعًا كثيرةً أو خلقاً كثيرًا : فسَّر لفظ )جبلاَّ أو   الماورديُّ

 29أممًا كثيرةً.

( في الآية بمعنى الخلق والجماعة، أي: خلقاً كثيرًا. : فسَّر لفظ )جبلاَّ  30البغويُّ

ة العزائم وصعوبة الانقياد، ومع  885البقاعيُّ )ت: ( في الآية بمعنى الأمم، أممًا كبارًا عظامًا، كانوا كالجبال في قوَّ (: فسَّر لفظ )جبلاَّ

 31ذلك فكان يتلعَّب بهم الشيطان تلعُّباً. 

( في الآية بمعنى الخلق أو الصنف من الناس، أي: لقد أضلَّ منكم خلقاً كثيرًا، أو صنفاً كثيرًا عن ذل ك أبو السعود: فسَّر لفظ )جبلاَّ

  32الصراط المستقيم الَّذي أمرتكم بالثَّبات عليه. 

 التحليل:  

الشيطان في سورة يس، وقد اتبّاع  التحذير من  كَثِيرًا﴾ في سياق  جِبلِاًّ  مِنكُمْ  أضَلَّ  ﴿وَلقََدْ  تعالى:  الجِبِلّ في قوله  لفظ  تعددت   ورد 

(، وهي جميعاً تدور في أصلها اللغوي حول معنى الكثرة والجماعة. فم ن جهة  القراءات الواردة فيه، فقرئ: )جُبلًُا(، و)جِبْلًا(، و)جِبِلاًّ

ا في كتب التفسير ة للفظ في الآية. أمَّ س للدلالة العامَّ ، فقد  اللغة، ذكر الجوهريُّ أن )الجبل( يطلق على الجماعة من الناس، وهو ما يؤسِّ

" بمعنى الخلق، أي: لقد أضلَّ الشيطان منكم خلقاً كثيرًا عن طاعة الله. وذهب البغويُّ إلى المعنى نفس ه، فحمله على فسَّر الطبريُّ "جبلاًّ

بالج إيَّاهم  العظام، مشبهًِّا  الكبار  الدلالة ففسَّره بالأمم  البقاعيُّ  العدديَّة. ووسَّع  الكثرة  داً دلالة  العزائم الخلق والجماعة، مؤكِّ ة  بال في قوَّ

ق معنى التحذير. كما فسَّر ه أبو السعود بمعنى الخلق أو  وصعوبة الانقياد، ومع ذلك تمكَّن الشيطان من إضلالهم، في تصوير بلاغي يعمِّ

الصنف من الناس، أي أضلَّ طائفةً كثيرةً عن الصراط المستقيم. وذكر الماورديُّ أن المراد به الجموع من الناس أو الخلق أو الأمم،  

 .جامعاً بين هذه المعاني في إطار دلالة الكثرة والشمول

أو  الأمم  أو  بالخلق  عنها  عبرِّ  الناس، سواء  من  الكثيرة  الجماعات  معنى  يفيد  "الجِبلّ"  لفظ  أنَّ  الأقوال  هذه  ويتبيَّن من مجموع 

 الأصناف، وأن اقترانه بوصف "كثيرًا" يزيد المعنى توكيداً، فيبرز خطورة الإضلال الشيطانيِّ واتسِّاع مداه عبر التاريخ البشريِّ. 

. يَجرِمَنَّكُم في قوله تعالى: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ﴾4
33 

الْحَرامِ﴾، أي: لا يكسبنَّكم،   قال الجوهري: جَرمَ يَجرِمُ، أي: كَسَب، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ 

 34أو لا يحملنَّكم. 

رين:   أقوال المفسِّ

: فسّر لفظ )يَجرِمَنَّكم( في الآية بمعنى الكسب، أو الحمل، أو الإحقاق، أي: لا يكسبنَّكم بغض قوم، أو لا يحملنَّكم بغض ق وم،  الطبريُّ

 35أو لا يحُِقَّنَّ لكم، والدليل قول أمَُيَّة بن عَوف النَصرِي:

 
 . 36/62يس،     26
 . 4/1651، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،     27
 . 19/471(، 2001، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي )القاهرة: دار هجر، جامع البيان عن تأويل آي القرآنمحمد بن جرير الطبري،     28
 . 5/27، النُّكت والعيُونالماوردي،     29
  .4/19(،  1420، تحقيق: عبد الرزاق المهدي )بيروت: دار إحياء التراث، معالم التنزيل في تفسير القرآنالحسين بن مسعود البغوي،     30
 . 16/154(، 1984)حيدر آباد: دائرة المعارف العثمانية،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسورإبراهيم بن عمر البقاعي،     31
 . 7/176، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود،     32
 . 5/2المائدة،     33
 . 5/1885، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،     34
 . 10/283(، 1997، تحقيق: عبد السلام محمد هارون )القاهرة: مكتبة الخانجي،  خزانة الأدب ولب لباب لسان العربعبد القادر بن عمر البغدادي،     35
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 وَلقََدْ طَعَنْتَ أبََا عُيَيْنَةَ طَعْنَةً      جَرَمَتْ فزََارَةُ بعَْدهََا أنَْ يغَْضَبوُا

 36أي: أحقَّت الطعنةُ لفزَارة الغضبَ. 

: فسَّر لفظ )يَجرِمَنَّكم( في الآية بمعنى الحمل، أي: ولا تحملنَّكم عداوتكم لقوم من أجل أنَّهم صدُّوكم عن ال مسجد أبو حاتمٍ الرازيُّ

 37الحرام على أن تعتدوا فتمَنعَوهم عن المسجد الحرام.

(: فسّر لفظ )يَجرِمَنَّكم( في الآية بمعنى الكسب، أو الحمل، أو الدخول في الجرم، أي: لا يكسبنكّم، ومنه قول  597ابن الجوزيُّ )ت:

  38( واصفاً عُقاباً:20أبي خِراش الهُذلَِيِّ )ت:

 جَرِيمَةَ ناهِضٍ في رَأسِْ نِيقٍ      ترَى لِعِظامِ ما جَمَعَتْ صَلِيباً 

 .والناّهِضُ: فرَخُها، أي: هي تكَسِب له، وتأَتيه بقوته

 39أو يحملنَّكم بغض قوم، أو يدُخلنَّكم في الجُرم.

هم إيَّاكم عن 1332القاسميُّ )ت: (: فسَّر لفظ )يَجرِمَنَّكم( في الآية بمعنى الكسب، أو الحمل، أي: لا يكسبنَّكم شدَّة بغضكم لهم لصدِّ

 40المسجد الحرام الاعتداء عليهم والانتقام منهم، أو لا يحملنَّكم على الجريمة شدَّة بغض قوم أن صدُّوكم عن المسجد الحرام. 

 التحليل: 

من سورة المائدة في سياق تشريعيّ يرِدُ فعل "يَجْرِمَنَّكُم" في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ 

ر الجوهريُّ أنَّ أصل "جرم" يدل ع عت ينهى عن الانسياق وراء دوافع العداوة إلى مجاوزة حدود العدل. وقد قرَّ لى الكسب، ومنه تفرَّ

 .دلالة الحمل والإلزام، وهو أصل لغويّ تتَّسع دائرته بين الفعل الاختياري وما يترتَّب عليه من أثر

ع دلاليّ يجتمع في محور واحد، إذ فسَّر الطبريُّ اللفظ بمعاني الكسب والحمل والإحقاق، مستشهداً  رين عن تنوُّ وتكشف أقوال المفسِّ

بالشعر العربي لتأكيد استعمال "جرم" في معنى الإلزام والإيجاب. وذهب ابن الجوزيِّ إلى معان متقاربة، فذكر الكسب والحمل والدخول  

حًا أنَّ في الجرم،   ا أبو حاتمٍ الرازيُّ فركَّز على معنى الحمل، موضِّ   مبيِّناً أنَّ شدَّة البغض قد تفضي بصاحبها إلى الوقوع في الاعتداء. أمَّ

ه إلى منع تأثير العداوة في دفع المؤمنين إلى مقابلة الصدِّ بالاعتداء، في حين جمع القاسميُّ بين المعنيين، فجعل اللف الاًّ ظ دالنهي متوجِّ

ل الشعور النفسيّ )الشنآن( إلى سلوك عدوانيّ   .على الكسب أو الحمل على الجريمة، بما يفيد التحذير من أن يتحوَّ

ع لا تضادّ، إذ تلتقي جميع الأقوال عند تقرير أنَّ "يجُرمنَّكم" نهي عن   رين اختلاف تنوُّ أن يكون  ومن ثمَّ يتبيَّن أنَّ الخلاف بين المفسِّ

ة تحذيريَّة على الخطاب، ف يربط بين البغض باعثاً على الاعتداء. كما يلُحظ أنَّ التعبير بالفعل المضارع المؤكَّد بالنون الثقيلة يضفي قوَّ

ر مبدأً أخلاقيًّا وتشريعيًّا قوامه ضبط العاطفة بميزان العدل، حتَّى في حال الخصومة. وبذ لك يتجلَّى  الانفعال الباطنيّ والفعل الظاهر، ويقرِّ

د أنَّ العدالة في المنظور القرآنيّ قيمة مستقلَّة لا تتأثَّر بمشاعر الكراهية أو دوافع   الانتقام. في اللفظ بعد معياريّ يؤكِّ

 41.الحَرْدُ في قوله تعالى: ﴿وَغَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ﴾ 5

: الحَردُ: القَصدُ، فتقول: حَرَدْتُ حَرْدكََ، أي: قَصَدْتُ قَصْدكََ، وفي قوله تعالى: ﴿وَغَدوَْا عَلى حَرْدٍ قادِ  رِينَ﴾، أي: على قال الجوهريُّ

 42قَصْدٍ.

رين:   أقوال المفسِّ

، أو على فاقةٍ وحاجةٍ، أو على حنقٍ. ر لفظ )حَرْدٍ( في الآية في عدَّة معانٍ، وهي: على جهد، أو على جدٍّ : يفسِّ  43الطبريُّ

: فسَّر لفظ )حَرْدٍ( في الآية بمعنى القصد والمنع والغضب والفقر والغيظ والجدِّ والحرص والقدرة، أي: على قصدٍ، وعلى  الماورديُّ

، وعلى حرصٍ، وعلى قدرةٍ.  44منعٍ، وعلى غضبٍ، وعلى غيظٍ، وعلى جدٍّ

 
 .  51-8/50، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،     36
  . 6/2075، تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم الرازي،    37
 . 2/133(، 1965، تحقيق: محمّد محمود الشنقيطي )القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، ديوان الهذليينأبو ذؤيب الهذلي وآخرون،     38
 . 1/509(،  1422، تحقيق: عبد الرزاق المهدي )بيروت: دار الكتاب العربي، زاد المسير في علم التفسيرعبد الرحمن بن علي الجوزي،     39
 . 4/7(، 1418، تحقيق: محمد باسل عيون السود )بيروت: دار الكتب العلمية، محاسن التأويلمحمد جمال الدين القاسمي،     40
  . 66/25القلم،     41
 . 2/464، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،     42
 .  23/178، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،     43
 . 69-6/68، النُّكت والعيُونالماوردي،     44
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: فسَّر لفظ )حَرْدٍ( في الآية بمعنى القصد والمنع والغضب، أي: على قصدٍ، وعلى منعٍ وغضبٍ من المساكين.   45البغويُّ

 46(: فسَّر لفظ )حَرْدٍ( في الآية بمعنى القصد، أي: على قصدٍ وقدرةٍ في أنفسهم ويظنُّون أنَّهم تمكَّنوا من مرادهم. 671القرطبيُّ )ت:

ويحرموهم  أبو السُّعود: فسَّر لفظ )حَرْدٍ( في الآية بمعنى النكد، أي: على نكدٍ لا غير، والمعنى: أنَّهم أرادوا أن يتنكَّدوا على المساكين  

 47وهم قادرون على نفعهم.

: فسَّر لفظ )حَرْدٍ( في الآية بمعنى القصد والمنع والحسد، أي: على قصدٍ، وعلى منعٍ وحسدٍ من المساكين.   48الشوكانيُّ

 التحليل:  

عت أقو  ال في ورد لفظ "الحَرْد" في قوله تعالى: ﴿وَغَدوَْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ﴾ في سياق قصَّة أصحاب الجنَّة في سورة القلم، وقد تنوَّ

تحديد دلالته. فمن الناحية اللغوية، يذكر الجوهريُّ أنَّ الحرَد بمعنى القصد، فيقال: حردت حرَدك، أي قصدت قصدك، وعلى هذا يكون 

 .ى الآية: غدوا على قصدٍ وتصميمٍ معن

ا في كتب التفسير، فقد تعدَّدت الأوجه الدلالية؛ إذ يرى الطبريُّ أنَّ الحرَد يحُمل على معانٍ، منها: الجهد، والجدُّ، والفاقة ، والحنق،  أمَّ

ة على  جامعاً بين البعد النفسي والعملي في سلوكهم. وفسَّره القرطبيُّ بمعنى القصد، أي خرجوا عازمين قاصدين، يظنُّون في أنفسهم القدر

ه تنفيذ مرادهم. وذهب البغويُّ إلى أنَّ الحرَد يدلُّ على القصد والمنع والغضب، أي قصدوا منع المساكين بدافعٍ من الغضب. وكذلك فسَّر

ا الماورديُّ فقد أورد جملةً واسعةً من المعاني، منها:   الشوكانيُّ بالقصد والمنع والحسد، مضيفاً بعداً نفسيًّا يتمثَّل في الحسد للمحتاجين. أمَّ

ا يدلُّ على سعة الاحتمال الدلالي للفظ. في حين خصَّ أبو  القصد، والمنع، والغضب، والفقر، والغيظ، والجدُّ، والحرص، والقدرة، ممَّ

 .السُّعود الحرَد بمعنى النكد، مبيِّناً أنَّهم قصدوا التنكيد على المساكين وحرمانهم، مع كونهم قادرين على الإحسان إليهم

 ويتبيَّن من مجموع هذه الأقوال أنَّ لفظ الحرَد لفظٌ ذو طابعٍ دلاليٍّ مركَّبٍ، يجمع بين معنى القصد والعزم من جهةٍ، ومعاني المنع

العمليِّ  التصميم  بين  ثمارها،  جنيهم  ساعة  الجنَّة  المركَّبة لأصحاب  النفسيَّة  الحالة  يعكس  ما  وهو  أخرى،  جهةٍ  من  والحنق  والضيق 

 ل الداخليِّ.والانفعا

 49. الحُقبُُ في قوله تعالى: ﴿أو أمْضِيَ حُقبُاً﴾6

: الحُقب: الدهر، والأحقاب: الدهور، ومنه قوله  50تعالى: ﴿أو أمْضِيَ حُقبُاً﴾، أي: أمضي دهرًا.  قال الجوهريُّ

رين:    أقوال المفسِّ

: فسَّر لفظ )حُقبُاً( في الآية بمعنى الدهر والزمان وثمانين سنةً وسبعين سنةً وسنةً واحدةً بلغة قيس.  51الماورديُّ

: فسَّر لفظ )حُقبُاً( في الآية بمعنى الدهر الطويل والزمان الطويل، أي: أمضي دهرًا طويلًا وزماناً طويلًا.   52البغويُّ

 53القرطبي: فسَّر لفظ )حُقبُاً( في الآية بمعنى ثمانين سنةً أو أكثر، أي: أمضي ثمانين سنةً. 

: فسَّر لفظ )حُقبُاً( في الآية بمعنى سبعين خريفاً، أي: أمضي سبعين خريفاً.   54السُّيوطيُّ

مان الطويل، أي: أسير زماناً طويلًا. 1270الألوسيُّ )ت:  55(: فسَّر لفظ )حُقبُاً( في الآية بمعنى الزَّ

 التحليل: 

ة على ورد لفظ الحُقبُ في قوله تعالى: ﴿أوَْ أمَْضِيَ حُقبُاً﴾ في سياق قصَّة موسى عليه السَّلام في سورة الكهف، وهو من الألفاظ الدَّالَّ 

مني، وقد تعدَّدت عبارات أهل اللُّغة والتفسير في تحديد مقداره. فمن جهة اللُّغة، ذكر الجوهريُّ أنَّ الحقبُ هو ا لدهر، وجمعه الامتداد الزَّ

 .أحقاب، وعليه فالمعنى: أمضي زمناً ممتدًّا غير محدَّد

 
 . 5/138، معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،     45
 . 18/242(، 1964، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش )القاهرة: دار الكتب المصرية، الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد القرطبي،     46
 . 9/15، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود،     47
 . 5/324، فتح القديرالشوكاني،     48
 . 18/60الكهف،     49
 . 1/114، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،     50
 . 3/322، النُّكت والعيُونالماوردي،     51
 . 3/203، معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،     52
 . 11/11، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،     53
 . 5/423، الدر المنثورالسيوطي،     54
 . 8/294(، 1994)بيروت: دار الكتب العلمية،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيمحمود الألوسي،      55
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رين، فقد حمل القرطبيُّ الحقب على مقدارٍ معيَّن، فذكر أنَّه ثمانون سنةً أو أكثر، فيكون المعنى: أمضي ثمان ا في أقوال المفسِّ ين أمَّ

مني. وذكر الماورديُّ  داً معنى الامتداد الزَّ مان الطويل، دون تحديد عددي، مؤكِّ ة أقوال، عدَّ   سنةً في السَّير. وفسَّره البغويُّ بالدهر أو الزَّ

ا يدلُّ على اختلافٍ في تحديد المقدار مع اتفِّا قهم على منها: الدهر، والزمان، وثمانون سنةً، وسبعون سنةً، بل وسنةً واحدةً بلغة قيس، ممَّ

من. وذهب الألوسيُّ إلى أنَّ المراد به الزمان الطويل، أي أسير مدَّةً طويلةً من الزمن. كما نقل جلال   ين السُّيوطيُّ أنَّه أصل معنى الزَّ الدِّ

 سبعون خريفاً، فيكون المعنى: أمضي سبعين خريفًا.

د بسبعين أو   من المديد، سواء أريد به مطلق الدهر أو حدِّ ويتبيَّن من مجموع هذه الأقوال أنَّ لفظ "الحقبُ" يدلُّ في أصله على الزَّ

ق  ثمانين سنةً، وأنَّ الغرض في السياق القرآني هو المبالغة في بيان عزيمة موسى عليه السَّلام على الاستمرار في طلب العلم، ولو استغر 

 أمداً طويلًا غير محدودٍ.ذلك 

 56. نسَْفَعنَْ في قوله تعالى: ﴿لَنسَْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ﴾7

: سَفَعْتُ   57بناصيته، أي: أخذتُ، ومنه قوله تعالى: ﴿لَنسَْفعَنَْ بِالنَّاصِيَةِ﴾ أي: لنأخذنَّ بالناصية إلى النار. قال الجوهريُّ

رين:    أقوال المفسِّ

: فسَّر لفظ )نسَْفعَنَْ( في الآية بمعنى الأخذ أو التَّسويد، أي: لنأخذنَّ بمقدَّم رأسه، فلنضمنَّه ولنذلَّنَّه، أو لنسوِّ   58دنَّ وجهه. الطبريُّ

نَّه إلى النار. : فسَّر لفظ )نسَْفعَنَْ( في الآية بمعنى الأخذ، أي: نأخذنَّ بناصيته فلنجرَّ  59البغويُّ

: فسَّر لفظ )نسَْفعَنَْ( في الآية بمعنى الأخذ والقبض، أي: لنأخذنَّ ونقبضنَّ قبضًا وأخذاً بشدَّةٍ وعنفٍ مع الجرِّ والا  60جتذاب. البقاعيُّ

: فسَّر لفظ )نسَْفعَنَْ( في الآية بمعنى الأخذ والقبض والجذب الشَّديد، أي: لنأخذنَّ ونقبضنَّ قبضًا وأخذاً بشدَّةٍ وع نفٍ مع  الشوكانيُّ

 61الجرِّ والاجتذاب إلى النَّار.

 التحليل: 

على الأخذ الشَّديد ورد لفظ السَّفْع في قوله تعالى: ﴿لَنسَْفعَاً بِالنَّاصِيَةِ﴾ ي سياق الوعيد والتهديد في سورة العلق، وهو من الألفاظ الدَّالَّة  

ره الجوهريُّ أن السَّفع هو الأخذ، فيقال: سفعتُ بن اصيته، أي قبضتُ المصحوب بالإهانة. فمن جهة اللُّغة، يفيد الأصل اللُّغوي كما قرَّ

رون، حيث تتقارب   عليها وأمسكتُ بها. ويستفاد من هذا الأصل معنى الأخذ المباشر المقرون بالقهر، وهذا يتقاطع مع ما ذكره المفسِّ

 أقوالهم في حمل السَّفع على معنى الأخذ، غير أنَّ بينهم تفاوتاً في إبراز لوازمه الدَّلاليَّة.

 فقد أشار الطبريُّ إلى معنيين: الأخذ، أو التَّسويد؛ أي الأخذ بمقدَّم الرأس على وجه الإذلال، أو إحداث سوادٍ في الوجه علامةً على 

عنى القبض نها مالخزي. وركَّز البغويُّ على معنى الأخذ المفضي إلى الجرِّ نحو النَّار، في إبرازٍ لعاقبة الفعل. ووسَّع البقاعيُّ الدَّلالة فضمَّ 

ر موقفاً إذلاليًّا متكامل الأركان، كما أكَّد الشوكانيُّ معنى الأخذ والجذب الشَّدي د، جامعاً الشَّديد المصحوب بالعنف والاجتذاب، بما يصوِّ

 بين القهر الجسديِّ والإذلال المعنويِّ.

رين لا ي والمعنى المعنوي، وأن تعدُّد عبارات المفسِّ  يفيد  ويتبيَّن أن لفظ السَّفع في الآية لفظٌ كثيف الدَّلالة، يجمع بين المعنى الحسِّ

مشهد  اختلافاً جوهريًّا بقدر ما يكشف عن تنويعٍ في إبراز جوانب الصورة. وبذلك يتجلَّى الأسلوب القرآنيُّ في توظيف لفظ السَّفع لتصوير  

 العقاب تصويرًا حيًّا مؤثرًِّا، يحقِّق غاية الردع والتهديد في أوجها.

يزَى في قوله تعالى: 8 ﴿تِلْكَ إِذاً قسِْمَةٌ ضِيزَى﴾ . الضِّ
62 

  : يَضِيزُهُ ضَيزًا، أي: بَخَسَه ونقََصه، ومنه قوله تعالى: ﴿تِلْكَ إِذاً قسِْمَةٌ   حقَّه في الحُكم، أي: جَارَ، ويقال: ضَازَهُ  ضَازَ قال الجوهريُّ

 63ضِيزَى﴾، أي: جائرةٌ.

رين:   أقول المفسِّ

 
 . 96/15العلق،     56
 . 3/1230، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،     57
 .  24/536، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،     58
 . 5/282، معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،     59
 . 22/170، نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي،     60
 . 5/572، فتح القديرالشوكاني،     61
 . 86/22النجم،     62
 . 3/883، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،     63
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: فسَّر لفظ )ضِيزَى( في الآية بمعنى جائرةٍ وناقصةٍ، أي: أنتم جعلتم لربكِّم من الولد ما تكرهون لأنفسكم، وآثرتم أنفسكم  الطبريُّ

ةٍ   64.بما ترضونه، فقسمتكم هذه قسمةٌ جائرةٌ غير مستويةٍ، ناقصةٌ غير تامَّ

: فسَّر لفظ )ضِيزَى( في الآية بأربعة معانٍ، هي: قسمةٌ عوجاءٌ، أو قسمةٌ جائرةٌ، أو قسمةٌ منقوصةٌ، أو قسمةٌ مخالفةٌ.  65الماورديُّ

، أي: قسمةً ذات ظلمٍ. : فسَّر لفظ )ضِيزَى( في الآية بمعنى جائرةٍ عن العدل، خارجةٍ عن الصَّواب، مائلةٍ عن الحقِّ  66القرطبيُّ

لتم 1376السعديُّ )ت: (: فسَّر لفظ )ضِيزَى( في الآية بمعنى ظالمةٍ جائرةٍ، أي: إنَّ قسمتكم هذه ظالمةٌ جائرةٌ حينما اقتضت فضَّ

 67العبد المخلوق على الخالق.

 التحليل: 

، وهو معنىً يتَّسم بطابعٍ   ره الجوهريُّ على معنى الجور والنقص والبخس في الحقِّ يدور الأصل اللُّغويُّ للفظ "ضِيزَى" كما قرَّ

وبيخيُّ  البعد التَّ قيميٍّ أخلاقيٍّ يتَّصل بالعدل ومقابله. وعند توظيف اللفظ في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ إِذاً قسِْمَةٌ ضِيزَى﴾ من سورة النجم، يتجلَّى  

 .في سياق ردِّ القرآن على زعم المشركين نسبة البنات إلى الله مع تفضيلهم لأنفسهم البنين

عوا في إبراز أبعادها الدَّلاليَّة؛ فالط رون على أنَّ ضِيزى تفيد معنى الجور والانحراف عن العدل، غير أنَّهم نوَّ بريُّ  وقد أجمع المفسِّ

ناقصةً غير مستويةٍ، تظُهر تناقضهم في إيثار أنفسهم بما يحبُّون ونسبة ما يكرهون إلى الله، بينما شدَّ  د  ركَّز على كونها قسمةً جائرةً 

ا الماورديُّ فوسَّع الدَّلال ، ذات ظلمٍ بينٍِّ. أمَّ ة إلى أربعة معانٍ  القرطبيُّ على بعدها الأخلاقيِّ بوصفها خارجةً عن الصَّواب، مائلةً عن الحقِّ

صليِّ. في حين أبرز  متقاربةٍ: العوج، والجور، والنقص، والمخالفة، وهو تنويعٌ يثري الحقل الدَّلاليَّ للكلمة دون أن يخرجه عن محوره الأ

 .السعديُّ البعد العقديَّ في الآية، مبينِّاً أنَّ هذه القسمة ظالمةٌ من جهة تفضيل المخلوق على الخالق

عٍ لا تضادَّ، إذ تلتقي جميعها عند تقرير اختلال معيار العدل في تل ك ويتَّضح من مجموع هذه الأقوال أنَّ الاختلاف بينها اختلاف تنوُّ

، ليكثفِّ معنى الاستنكار   د ويجسِّ القسمة، وأنَّ اللفظ القرآنيَّ المختار جاء بصيغةٍ نادرةٍ في الاستعمال، بما تحمله من جرسٍ صوتيٍّ خاصٍّ

 بشاعة الحكم في صياغةٍ موجزةٍ جامعةٍ بين الدَّلالة اللُّغويَّة والتقريع البلاغيِّ.

 68﴿عُتلٍُّ بَعْدَ ذلَِكَ زَنِيمٍ﴾. العتُلُُّ في قوله تعالى: 9

: : الغليظُ الجافي، كما في قوله قال الجوهريُّ  69تعالى: ﴿عُتلٍُّ بعَْدَ ذلَِكَ زَنِيمٍ﴾. العتُلُُّ

رين:    أقوال المفسِّ

 70(: فسَّر لفظ )عُتلُّ( في الآية بمعنى شديد الخصومة بالباطل، أو الأكول الشَّروب صحيح الجسم رحيب البطن.373السمرقنديُّ )ت:

الشديد   الجافي  الجسم، أو  الوفير  القوّي في كفره، أو  الفاحش، أو  : فسَّر لفظ )عُتلُّ( في الآية على تسعة أوجهٍ، وهي:  الماورديُّ

هم إلى الحبس أو العذاب، أو الفاحش اللَّئيم، أو ا لق لشديد الخالخصومة بالباطل، أو الشَّديد الأسر، أو الباغي، أو الذي يعتلُّ الناس، أي يجرُّ

ح الأكول الشروب الواجد للطعام، الظلوم للناس.  71الرحيب الجوف، المصحِّ

(: فسَّر لفظ )عُتلُّ( في الآية بمعنى الفاحش الخلق، أو الجافي الغليظ، أو من يعمل السُّوء ويعرف به، الأكول 489السمعانيُّ )ت:

 72الشَّروب الظَّلوم. 

ح، القاسي القلب، البعيد الفهم، الأكول 546ابن عطية )ت: (: فسَّر لفظ )عُتلُّ( في الآية بمعنى القوي البنية، الغليظ الأعضاء، المصحِّ

 73الشَّروب الذي هو بالليل جيفةٌ وبالنهار حمارٌ.

حيب الجوف، أو الأكول الشَّروب، أو الغشوم الظَّلوم، 1393ابن عاشور )ت: (: فسَّر لفظ )عُتلُّ( في الآية بمعنى الشَّديد الخلقة الرَّ

 74أو الكثير اللَّحم المختال.

 
 . 22/51الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،     64
 . 5/399الماوردي، النُّكت والعيُون،     65
 . 17/102القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،     66
 . 819(، 2000)بيروت: مؤسسة الرسالة،  ، تحقيق: عبد الرحمن بن معلاتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ناصر السعدي،     67
 . 68/13القلم،     68
   .5/1946، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،     69
 . 3/393(،  1993، تحقيق: علي محمد معوّض وآخرون )بيروت: دار الكتب العلمية، بحر العلومنصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي،     70
 . 6/64، النُّكت والعيُونالماوردي،     71
 . 6/21(، 1418، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم )الرياض: دار الوطن، تفسير القرآنمنصور بن محمد السمعاني،     72
 . 5/347(، 1422، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي )بيروت: دار الكتب العلمية،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعبد الحق بن غالب بن عطية،     73
 . 29/74(، 1984)تونس: الدار التونسية،  التحرير والتنويرمحمد الطاهر ابن عاشور،     74
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 التحليل: 

اللفظ ثقلًا  يرد لفظ "عُتلُّ" في قوله تعالى: ﴿عُتلٍُّ بعَْدَ ذلَِكَ زَنِيمٍ﴾ في سياق تعداد صفاتٍ ذميمةٍ متراكبةٍ ضمن سورة القلم، بما يكسب  

ا. وقد بيَّن الجوهريُّ أنَّ أصل عتلّ يدلُّ على الغلظة والجفاء، وهو أصلٌ يجمع بين البعد الجسديِّ والخلقيِّ   .معاً دلاليًّا خاصًّ

ع تفسيراتهم بين محورٍ خلقيٍّ سلوكيٍّ، وآخر جسميٍّ وصفيٍّ. فالسمرقنديُّ  رين عن ثراءٍ دلاليٍّ لافتٍ، إذ تتوزَّ  وتكشف أقوال المفسِّ

هٍ  أبرز معنى شدَّة الخصومة بالباطل، مع الإشارة إلى صفة الأكول الشَّروب صحيح الجسم، بينما وسَّع الماورديُّ الدَّلالة إلى تسعة أوج

ة في الكفر، والبغي، وجرِّ الناس إلى العذاب، والظُّلم، إضافةً إلى صفات البنية الجسديَّة الضخمة وسعة الجوج ف. معت بين الفحش، والقوَّ

دةٍ  ا يعكس طبيعة اللفظ الجامعة لصفاتٍ متعدِّ  .ويلاحظ في عرضه نزوعٌ إلى استقصاء وجوه المعنى دون قصرها على بعدٍ واحدٍ، ممَّ

ا السَّمعانيُّ وابن عطية فجمعا بين الوصفين الخلقيِّ والجسديِّ، فجعلا عُتلاًّ فاحش الخلق جافياً غليظًا، مع تصويره قويَّ ال بنية  أمَّ

ر حمارٌ،  اواسع الجوف أكولًا شروباً قاسي القلب بعيد الفهم. ويبلغ التصوير عند ابن عطية ذروته البلاغيَّة في قوله: هو بالليل جيفةٌ وبالنَّه

مع الغشم وهو تعبيرٌ يكثِّف معنى البلادة والقسوة في صورةٍ حسيةٍ منفِّرةٍ. في حين لخَّص ابن عاشور الدَّلالة في اجتماع الشدَّة الخلقيَّة  

 .والظُّلم والاختيال، رابطًا بين ضخامة الجسد وطغيان السلوك

دَّة  الشِّ معنى  تدور جميعها حول  إذ  يناقضها؛  الدَّلالة ولا  يثري  عٍ  تنوُّ اختلاف  بينها  الخلاف  أنَّ  الأقوال  هذه  ويتبيَّن من مجموع 

 في المصحوبة بالقسوة والفظاظة، سواء أكانت شدَّةً في الخلقة أم في الطبع أم في السلوك الاجتماعي. كما يلحظ أن اقتران عتلٍّ بلفظ زنيمٍ 

ز صورة الشخصية المنحرفة أخلاقيًّا واجتماعيًّا، حيث تتكامل الغلظة الظاهرة مع الدَّناءة الباطنة. ومن ثمَّ ا ياق القرآنيِّ يعزِّ  فإنَّ اللفظ  لسِّ

سوة الجسديَّة وانحراف  القرآنيَّ ينهض بوظيفةٍ تصويريَّةٍ تقريعيَّةٍ، ترسم ملامح نموذجٍ بشريٍّ بلغ الغاية في الجفاء والتجبُّر، جامعاً بين الق

 القيم، في صياغةٍ موجزةٍ ذات إيقاعٍ صوتيٍّ مشدَّدٍ يعكس قسوة المعنى الذي تحمله، ألا وهي شخصية أبي جهل.

 75. الغرََامُ في قوله تعالى: ﴿إنَِّ عَذاَبَهَا كَانَ غَرَامًا﴾10

 76(: 625الشرُّ الدائمُ والعذابُ، قال الأعشى )ت: الغَرَام: قال الجوهريّ:

 وَإنْ يعُْ     طِ جَزِيلًا فَإنَِّهُ لَا يبَُالِى غَرَامًا إنْ يعَُاقِبْ يكَُنْ 

 77تعالى: ﴿إنَِّ عَذاَبهََا كَانَ غَرَامًا﴾: أي: هَلاكًا ولزَِامًا لهم. وقوله

رين:    أقوال المفسِّ

: فسَّر لفظ )غَرَامًا( في الآية بمعنى لازمٍ وهلاكٍ، أي: إنَّ عذاب جهنَّم غرامٌ ملحٌّ دائمٌ، لازمٌ غير مفارقٍ مَن عُذِّ  ب به من الطبريُّ

 78الكفَّار، وهو مهلكٌ لهم لا مَحالة. 

: فسَّر لفظ )غَرَامًا( في الآية بأربعة معانٍ، هي: إنَّ عذابها كان لزامًا لهم، أو كان شديداً عليهم، أو كان ثقيلًا عل يهم، أو الماورديُّ

  79إنَّهم غَرموا بالنَّعيم في الدُّنيا عذاب النار.

 80أبو السُّعود: فسَّر لفظ )غَرَامًا( في الآية بمعنى الشَّرِّ والهلاك، أي: إنَّ عذاب جهنَّم شرٌّ دائمٌ، وهلاكٌ لازمٌ. 

. : فسَّر لفظ )غَرَامًا( في الآية بمعنى اللازم الدَّائم، أو أشدَّ العذاب، أو الهلاك، أو الشَّرَّ  81الشوكانيُّ

 التحليل: 

حمن وخوفهم من   عذاب  يرِدُ لفظ "غَرامًا" في قوله تعالى: ﴿إنَِّ عَذاَبهََا كَانَ غَرَامًا﴾ من سورة الفرقان في سياق وصف حال عباد الرَّ

منه قول الأعشى و جهنَّم، بما يكشف عن عمق إدراكهم لشدَّته ودوامه. وقد بيَّن الجوهريُّ أنَّ الغرام يدلُّ على الشَّرِّ الدَّائم والعذاب الملازم،  

رين في تقرير هذا الأصل الدَّلالي، مع تنوي . وتتقارب أقوال المفسِّ عٍ في الذي استشهد به في بيان معنى اللزوم والالتصاق الَّذي لا ينفكُّ

داً دوام العذاب وعدم مفارقته لمن استحقَّ  ز على إبراز جوانبه. فالطبريُّ فسَّر غرامًا بمعنى اللازم الملحِّ المهلك، مؤكِّ ه، وهو تفسيرٌ يركِّ

دَّة، والثقِّل، وجزاء مقابلة النَّعيم الدُّنيويِّ  ا الماورديُّ فعدَّد أربعة معانٍ: اللزوم، والشِّ  بالعذاب الأخرويِّ،  عنصر الملازمة والاستمرار. أمَّ

 
 . 25/65الفرقان،     75
 . 1/115(، 2010، تحقيق: محمد إبراهيم الرضواني )الدوحة: وزارة الثقافة والفنون والتراث، الديوانالأعشى ميمون بن قيس،     76
 . 5/1996، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،     77
 .  17/496، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،     78
 . 4/155، النُّكت والعيُونالماوردي،      79
 . 6/229، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود،     80
 . 4/100، فتح القديرالشوكاني،     81
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ئم، جامعاً بين وهو توسيعٌ يربط بين البعد الزمنيِّ والبعد الشُّعوريِّ والبعد الجزائيِّ. وذهب أبو السُّعود إلى تفسيره بالشَّرِّ والهلاك الدَّا

داً تكامل هذه الدَّلالا  ت. طبيعة العذاب وأثره، في حين ذكر الشوكانيُّ معاني اللزوم والدَّوام وشدَّة العذاب والهلاك، مؤكِّ

عٍ يثري المعنى ولا يباينه؛ إذ تدور جميعها حول فكرة العذاب الملازم    ويتبيَّن من مجموع هذه الأقوال أنَّ الخلاف بينها اختلاف تنوُّ

دَّة والهلاك. كما أنَّ اختيار لفظ غرامٍ بما فيه من إيحاءٍ بالالتصاق واللزوم في أصل استعمال ه الذي لا يفارق صاحبه، المصحوب بالشِّ

ره عذاباً ملازمًا محيطًا بصاحبه إحاطة الغريم بغريمه. يضف ةً، إذ لا يقتصر على بيان وقوع العذاب، بل يصوِّ ي على المشهد رهبةً خاصَّ

 .فس في النَّ وبذلك يتجلَّى في التَّعبير تكثيفٌ بلاغيٌّ يجمع بين معنى الدوام، وشدَّة الأثر، وحتميَّة الجزاء، في صياغةٍ موجزةٍ ذات وقعٍ قويٍّ 

 82. يفُْتنَوُنَ في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلىَ النَّارِ يفُْتنَوُنَ﴾11

الإحراقُ، وفي قوله تعالى:  الذهبَ، إذا أدخلْتهَُ النار لتختبرَ جَودتهُ، والفَتنُْ: فَتنَْتَ  :قال الجوهري: الفِتنةُ: الامتحانُ والاختبارُ، تقول

 83﴿يوَْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يفُْتنَوُنَ﴾، أي: يحُرَقوُن. 

رين:   أقوال المفسِّ

)ت: ويعُذَّبون 427الثعلبيُّ  يحُرقون  النار  على  هم  يوم  أي:  والنُّضج،  والتعذيب  الإحراق  بمعنى  الآية  في  )يفُْتنَوُنَ(  لفظ  فسَّر   :)

 84وينُضجون بالنار كما يفُتنُ الذهب بالنار.

ل: يعُذَّبون، ومنه قول عبد الله بن الحارث )ت: : فسَّر لفظ )يفُْتنَوُنَ( في الآية في ثلاثة أوجهٍ، الأوَّ    85(:84الماورديُّ

ِ مُضْطَهَدٌ       بِبطَْنِ مَكَّةَ مَقْهُورٌ مَفْتوُنُ   كُلُّ امْرِئٍ مِن عِبادِ اللَّّ

 أي: معذبّ.

 86الثاني: يطُبخون ويحُرقون، كما يفتن الذهب بالنار، الثالث: يكذَّبون توبيخًا وتقريعاً زيادةً في عذابهم.

 87(: فسَّر لفظ )يفُْتنَوُنَ( في الآية بمعنى الإحراق والتَّعذيب، أي: يوم هم على النار يحُرقون ويعُذَّبون. 710النَّسفيُّ )ت:

: فسَّر لفظ )يفُْتنَوُنَ( في الآية بمعنى التَّعذيب، أي: يعُذَّبون في النار.  88أبو حيَّان الأندلسيُّ

 89ابن عاشور: فسَّر لفظ )يفُْتنَوُنَ( في الآية بمعنى التَّعذيب والتَّحريق، أي: يوم هم يعُذَّبون على نارٍ بالإحراق فيها.

 التحليل: 

ختبار والإحراق؛ إذ يرتبط لفظ "يفُْتنَوُنَ" في قوله تعالى: ﴿يوَْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يفُْتنَوُنَ﴾ من سورة الذَّاريات بأصلٍ لغويٍّ يدلُّ على الا

ر الجوهريُّ أنَّ الفتن هو الإحراق، ومنه فتن الذهب في النار لتمييز خالصه من زائفه. ويكشف استقراء أقوال المفسِّ  رين عن تقاربٍ  قرَّ

ج، مستثمرًا دلاليٍّ يدور حول معنى التعذيب بالنار، مع تنويعٍ في إبراز جوانبه التصويريَّة. فالثعلبيُّ فسَّر اللفظ بالإحراق والتعذيب والنُّض

يِّ للعذاب، بينما عرض الماورديُّ ثلاثة أوجهٍ: التعذيب مطلقاً، أو الإح راق والطبخ كما يفتن  صورة صهر الذهب لتقريب المشهد الحسِّ

ا النَّ  يِّ. أمَّ سفيُّ وأبو حيَّان الذهب، أو التكذيب توبيخًا وتقريعاً زيادةً في عذابهم، وهو توسيعٌ للدَّلالة ليشمل البعد المعنويَّ إلى جانب الحسِّ

داً أنَّ  الفتنة هنا تعذيبٌ يتحقَّق بالإحراق، في    فاقتصرا على معنى الإحراق والتعذيب في النار، في حين جمع ابن عاشور بين المعنيين مؤكِّ

 .انسجامٍ مع السياق الذي قيَّد الفعل بظرف على النار

ز على الصورة   عٍ لا تضادَّ، إذ يجمعها محور العذاب، غير أنَّ بعضها يركِّ ويتبيَّن من مجموع هذه الأقوال أنَّ الخلاف اختلاف تنوُّ

يَّة للإحراق، وبعضها يبرز البعد المعنويَّ من التوبيخ والتقريع. كما يلحظ أنَّ اختيار فعل يفُتنونَ بدل يحُرقونَ يضفي على   المشهد  الحسِّ

خ دلالة الجزاء الموافق للأعمال، ويمنح التعبير القرآنيَّ   كثافةً إيحاءً مركَّباً يجمع بين معنى الإحراق ومعنى الاختبار والتمييز، بما يرسِّ

 تصويريَّةً تتجاوز الإخبار المباشر إلى بناء مشهدٍ عقابيٍّ ذي طابعٍ تمثيليٍّ بالغ التأثير.

ا ٱلقَاسِطُونَ فَكَانوُاْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ 12  90. القَاسِطُونَ في قوله تعالى: ﴿وَأمََّ

 
 . 51/13الذريات،     82
 . 6/2175، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،     83
 . 24/518(، 1436، تحقيق: صلاح باعثمان وآخرون )جدة: دار التفسير، الكشف والبيان عن تفسير القرآنأحمد بن إبراهيم الثعلبي،     84
 . 1/221(، 2006)القاهرة: دار الحديث،  سير أعلام النبلاءمحمد بن أحمد بن الذهبي،     85
 . 5/364، النُّكت والعيُونالماوردي،     86
 . 3/372(، 1998، تحقيق: يوسف علي بدوي )بيروت: دار الكلم الطيب، مدارك التنزيل وحقائق التأويلعبد الله بن أحمد النَّسفي،     87
 . 4/262، البحر المحيطأبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي،     88
 . 26/345، التحرير والتنويرابن عاشور،     89
 . 72/15الجنّ،     90
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القسُُوطُ   : الجوهريُّ وقد :قال  الحقّ.  عن  والعدُولُ  اللّٰ  الجَورُ  الجَائرونَ   :تعالى قال  أي:  حَطَباً﴾،  لِجَهَنَّمَ  فكََانوُاْ  القَاسِطُونَ  ا  ﴿وَأمََّ

 91والعَادلونَ عن الحقّ.

رين:   أقوال المفسِّ

: فسَّر لفظ )القَاسِطُونَ( في الآية بمعنى الجائرين عن الإسلام وقصد السبيل.   92الطبريُّ

يُّ بن أبي طالب )ت:  93(: فسَّر لفظ )القَاسِطُونَ( في الآية بمعنى العادلين الجائرين عن الهدى فكانوا حطباً يوم القيامة لجهنَّم. 437مكِّ

.  94الماوردي: فسّر لفظ )القَاسِطُونَ( في الآية بمعنى الخاسرين أو الفاجرين أو الناكثين عن الحقِّ

 95البغوي: فسّر لفظ )القَاسِطُونَ( في الآية بمعنى الكافرين، أي: هم الذين كفروا. 

 96(: فسّر لفظ )القَاسِطُونَ( في الآية بمعنى الظالمين، أي: الذين ظلموا أنفسهم باتبّاعهم غير طريق الهدى. 546ابن عطية )ت:

 97أبو السُّعود: فسَّر لفظ )القَاسِطُونَ( في الآية بمعنى الجائرين عن سنن الإسلام.

 التحليل: 

ا ٱلْقَاسِطُونَ فكََانوُاْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ في سياق التقابل بين أهل الاستقا مة وأهل الانحراف في ورد لفظ "القَاسِطُونَ" في قوله تعالى: ﴿وَأمََّ

. فمن النَّاحية ، وقد اتَّفق أهل اللغة والتفسير على أنَّ اللفظ يدلُّ على معنى الجور والعدول عن الحقِّ ر الجوهريُّ    سورة الجنِّ اللغويَّة، يقرِّ

، وعليه فالقاسطون هم الجائرون العادلون عن سبيل الصَّواب. وهذا الأصل اللُّغويُّ يمثِّل  أنَّ القسوط هو الجور والانحراف عن الحقِّ

ا في كتب التَّفسير، فقد فسَّر الطبريُّ القاسطين بأنَّهم   رين. أمَّ الجائرون عن الإسلام وقصد السَّبيل، الأساس الذي انطلقت منه أقوال المفسِّ

. وذك  ر  فجعل القسوط انحرافاً عقديًّا وسلوكيًّا. وذهب البغويُّ إلى حمل اللفظ على الكافرين، باعتبار الكفر أظهر صور الجور عن الحقِّ

، مبيِّناً تعدُّد وجوه ا يُّ  الماورديُّ أنَّ القاسطين هم الخاسرون أو الفاجرون أو الناكثون عن الحقِّ لانحراف التي يشملها اللفظ، كما فسَّره مكِّ

عبَّر بن أبي طالب بالعادلين الجائرين عن الهدى، أي المنحرفين عن طريق الاستقامة، فجعل عاقبتهم أنْ يكونوا حطباً لجهنَّم يوم القيامة. و

بالظالمين الذين ظلموا أنفسهم باتباع غير طريق  أبو السُّعود عن المعنى بقوله: الجائرون عن سُنن الإسلام، في حين فسَّره ابن عطية  

 الهدى.

، سواء أكان ذلك  ويتبيَّن من مجموع هذه الأقوال أنَّ لفظ "القاسطون" يجمع بين معاني الجور والظُّلم والانحراف عن سبيل الحقِّ

ر مآلهم تصويرًا بالغ التأثير بقوله: ﴿فكََانوُاْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ أنَّ انحرافهم لم ، إيذاناً بفي الاعتقاد أم في السلوك، وأنَّ التعبير القرآنيَّ قد صوَّ

د خطأٍ عابرٍ، بل انحرافاً يفضي إلى الهلاك والعذاب  .يكن مجرَّ

غِيَةُ في قوله تعالى: ﴿لا تسَْمَعُ فِيها لَاغِيَةً﴾. 13  98اللاَّ

غيةُ في قوله تعالى: ﴿لا تسَْمَعُ فِيها لَاغِيَةً  : اللَّغوُ: الباطلُ، واللاَّ  99﴾، أي: لا تسَمعُ فيها أيَّ كلمةٍ ذات لغوٍ.قال الجوهريُّ

رين:    أقوال المفسِّ

: فسَّر لفظ )لَاغِيَة( في الآية بمعنى اللَّغو، واللَّغو: الباطل، أي: لا تسَمع لأهلها في الجنَّة العالية لاغيةً، ويعني غية كلمةَ   الطبريُّ باللاَّ

 100لغوٍ، واللَّغو: الباطل.

يُّ بن أبي طالب: فسَّر لفظ )لَاغِيَة( في الآية بمعنى الحلف والباطل والشَّتم والأذى والإثم، أي: لا تسَمع فيها حَالِفاً يَح لف بكذبٍ، مكِّ

 101ولا باطلًا، ولا شتمًا، ولا أذىً، ولا مأثمًا.

 
 . 3/1152، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،     91
 .  23/333، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،     92
 . 7771/ 12(، 2008، تحقيق: الشاهد البوشيخي )الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب والسنة، الهداية إلى بلوغ النهايةمكي بن أبي طالب،     93
 . 6/116، النُّكت والعيُونالماوردي،     94
 . 5/161، معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،     95
 . 5/382، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،     96
 . 9/45، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود،     97
 . 88/11الغاشية،     98
 . 6/2483، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،     99

 .  24/334، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   100
 . 12/8223، الهداية إلى بلوغ النهايةابن أبي طالب،   101
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: فسَّر لفظ )لَاغِيَة( في الآية بمعنى الكذب والإثم والشَّتم والمعصية والحلف، أي: لا تسَمع فيها كذباً ولا إثمًا ولا   معصيةً  الماورديُّ

ةٍ ولا فاجرةٍ.  102ولا حَالِف يمينِ برَّ

: فسَّر لفظ )لَاغِيَة( في الآية بمعنى الكلام السَّاقط، أي: لا تسَمع فيها كلامًا ساقطًا غيرَ مرضيٍّ.   103القرطبيُّ

 التحليل:   

وأهل ورد لفظ "لَاغِيَة" في قوله تعالى: ﴿لا تسَْمَعُ فِيها لاغِيَةً﴾ في سياق وصف نعيم الجنَّة في سورة الغاشية، وقد تناول الجوهريُّ 

ر الجوهريُّ أنَّ   للَّغو هو الباطل، وأنَّ االتفّسير دلالته ببياناتٍ متقاربةٍ يجمعها محور التَّنزيه عن كلِّ قولٍ مذمومٍ. فمن النَّاحية اللُّغويَّة، قرَّ

ا في كتب التفسير، فقد فسَّر الطبر غية في الآية تعني الكلمة المتَّصفة باللَّغو؛ أي: لا يسَمع في الجنَّة كلامٌ باطلٌ. أمَّ غية بمعنى  اللاَّ يُّ اللاَّ

حًا أنَّ المراد لا يسمع في الجنَّة العالية من أهلها كلمةً باطل يُّ بن أبي طالب الدَّلالة فحملها على صورٍ  اللَّغو وهو الباطل، موضِّ ةً. ووسَّع مكِّ

دةٍ من القول المذموم، كالحلف بكذبٍ، والباطل، والشَّتم، والأذى، والإثم، مبيِّناً شمول اللفظ لكلِّ ما يناقض صفاء ذلك المق ام، وذهب  متعدِّ

إش المرضيِّ، في  السَّاقط غير  الكلام  بها  المراد  أنَّ  إلى  فسَّرها  القرطبيُّ  أو غير محمودٍ. كما  مُبتذلٍ  تعبيرٍ  كلِّ  الجنَّة من  إلى خلوِّ  ارةٍ 

داً بذلك عموم النفي لكلِّ قولٍ يشتمل على معصيةٍ أو فجورٍ   .الماورديُّ بالكذب، والإثم، والشَّتم، والمعصية، والحلف، مؤكِّ

غية لفظٌ جامعٌ لكلِّ ألوان القول الباطل أو السَّاقط أو المؤذي، وأنَّ نفيه في الآية ا لكريمة يفيد  ويتبيَّن من مجموع هذه الأقوال أنَّ اللاَّ

ه   .كمال الطَّهارة المعنويَّة في الجنَّة، حيث يسود صفاء الخطاب ونقاء الكلمة، في انسجامٍ تامٍّ مع قداسة ذلك النَّعيم وسموِّ

 104﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبوُسٍ لكَُمْ لِتحُْصِنَكُمْ مِنْ بَأسِْكُمْ﴾ اللَّبوُسُ في قوله تعالى: . 14

: اللَّبوسُ: مَا يلُْبسَُ، وفي قوله  105تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبوُسٍ لكَُمْ﴾، يعني الدُّروع. قال الجوهريُّ

رين:    أقوال المفسِّ

لاح كلِّه، دِرعًا كان أو جَوشناً أو سيفاً أو رمحًا، فالعرب تطلق اللَّبوس على : فسَّر لفظ )لَبوُس( في الآية بمعنى السِّ لاح،    الطبريُّ السِّ

  106(: 10والدليل على ذلك قول أبي كبير الهذليِّ )ت:

 وَمَعِي لَبوُسٌ لِلَّبَئِيسِ كَأنَّهُ     رَوقٌ بِجَبْهَةِ ذِي نعَِاجٍ مُجْفِلِ 

 107يريد الرمح. 

 108فسّر لفظ )لَبوُس( في الآية بمعنى اللباس، مُستدلاًّ بقول بَيهَس الفِزاريّ: (: 538الزمخشريُّ )ت:

ا بوُسَهَا  ا نعَِيمَهَا وإمَّ  اِلْبسِْ لكَُلِّ حَالَةٍ لَبوُسَهَا     إمَّ

 109أي: لباسَها.

ل مَن صَنعَ هذه الحلق وسرد ل بمعنى الدُّروع، فداود عليه السلام أوَّ ها،  ابن الجوزيِّ: فسَّر لفظ )لَبوُس( في الآية على وجهين، الأوَّ

لاح كلُّه من دِرعٍ إلى رُمحٍ   110. حيث كانت قبل ذلك صفائحَ. الثاني: السِّ

الدروع قوله (:  1394الشنقيطي )ت: باللبوس في الآية هو  المراد  أنّ  الدُّروع، والدليل على  فسّر لفظ )اللبوس( في الآية بمعنى 

هام.تعالى: ﴿لِتحُْصِنكَُمْ مِنْ بَأسِْكُمْ﴾، أي: لتقَيَ بعضكم من بأس بعضٍ؛ لِأنَّ الدُّروع تقَِيه ضَررَ ضربات السيوف، ورميِ بِالر  111ماح والسِّ

 التحليل: 

مال يصُرف الأصل اللغويُّ للفظ اللَّبوس إلى معنى ما يلبس، إلاَّ أنَّ الجوهريَّ حدَّده بالدُّروع في الآية، وقد خصَّ اللفظ في الاستع

 .مع سياق الوقاية والتَّحصين قيالقرآنيِّ في قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبوُسٍ لكَُمْ لِتحُْصِنكَُمْ مِنْ بَأسِْكُمْ﴾ من سورة الأنبياء بدلالةٍ تلت

 
 . 6/260، النُّكت والعيُونالماوردي،   102
 . 20/33، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   103
  . 21/80الأنبياء،  104
 . 3/974، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،   105
 . 2/98، ديوان الهذليينأبو ذؤيب الهذلي،   106
 .  16/329، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   107
 . 277(،1999، تحقيق: فخر الدين قباوة )بيروت: دار الفكر المعاصر، كتاب الاختيارين المفضليات والأصمعياتالأخفش الأصغر علي بن سليمان بن الفضل،   108
 . 3/129(،  1987)بيروت: دار الكتاب العربي،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلمحمود بن عمر بن أحمد الزمخشري،   109
 . 3/204، زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي،   110
 . 4/232، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،   111

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinopid


للجوهري" العربية وصحاح اللغة تاج" معجم في الكريم القرآن ألفاظ لبعض اللغوي التفسير   

 

 

67 

لاح ك ؛ فالطبريُّ وسَّع مدلول اللَّبوس ليشمل السِّ رون في تحديد المراد على سبيل التَّعيين لا على سبيل التضادِّ لَّه، وقد اختلف المفسِّ

اب بينما ذهب  الحرب، سواء أكان درعًا أم رمحًا أم غيرهما،  يتلبَّس به في  اللفظ على ما  الَّذي يطلق  العربيِّ  ن  مستنداً إلى الاستعمال 

ا الزمخشريُّ فحمل اللفظ على أصل معناه اللغويِّ  ،  الجوزيِّ إلى الجمع بين الوجهين: تخصيصه بالدُّروع، أو تعميمه لكلِّ آلة قتالٍ. أمَّ  العامِّ

رع لباسٌ يرُتدى، فجاء تفسيره قائمًا على الاشتقاق والدَّلالة الأصليَّة. في المقابل، رجَّ  ح الشنقيطيُّ تخصيصه  أي: اللِّباس، باعتبار أنَّ الدِّ

ها ضرب السُّيوف وطعن  بالدُّروع، مستدلاًّ بالقرينة السياقيَّة في قوله: ﴿لِتحُْصِنكَُمْ مِنْ بَأسِْكُمْ﴾، إذ التَّحصين يقتضي آلةً دفاعيَّةً تقي لابس

ع التفسيريُّ عن مسا ماح، وهو ما يتحقَّق في الدِّرع على وجه الخصوص. ويكشف هذا التنوُّ رين دلاليَّين: مسارٍ توسُّعيٍّ ينظر إلى  الرِّ

، ومسارٍ تخصيصيٍّ يستند إلى القرينة السياقيَّة ووظيفة التَّحصين. غير أنَّ المعنيين ي لتقيان في  اللفظ من زاوية الاستعمال العربيِّ العامِّ

روع على هيئة الحلق المسردة، بما يمثِّل انتقالًا تقنيًّا في  إبراز البعد الحضاريِّ في الآية، المتمثِّل في تعليم داود عليه السَّلام صناعة الدُّ 

د لباسٍ، بل أداة حمايةٍ منظَّمةٍ ذات وظيفةٍ دفاعيَّةٍ دقيقةٍ، تتجلَّى من خلال د أنَّ اللَّبوس هنا ليس مجرَّ ها نعمة التَّعليم أدوات الحرب، ويؤكِّ

 والإلهام الإلهيِّ في تسخير الصناعة لخدمة الإنسان. 

ا يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أوَ مَتاَعٍ﴾. 15  112المَتاَعُ في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّ

ا يوُقِدوُنَ عَلَيْهِ  لعة، والمتاَعُ أيضا: المنفعةُ وما تمََتَّعْتَ به، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِمَّ فِي النَّارِ ابْتغَِاءَ حِلْيَةٍ أوَ    قال الجوهري: المَتاَعُ: السِّ

 113مَتاَعٍ﴾.

رين:    أقوال المفسِّ

: فسَّر لفظ )مَتاَع( في الآية بمعنى النُّحاس والرصاص والحديد، يوقد عليه ليتَّخذ منه متاعٌ ينُتفع به.   114الطبريُّ

ا ينُتفع   : فسَّر لفظ )مَتاَع( في الآية بمعنى الحديد والنُّحاس والرصاص والصفر، تذُاب فيتَُّخذ منها الأواني وغيرها ممَّ  115بها. البغويُّ

: فسَّر لفظ )مَتاَع( في الآية بمعنى الدَّراهم والدَّنانير والسُّيوف والأواني، وهو ما تتمتَّعون به.  116البقاعيُّ

ات، وهو ما يتمتَّ  : فسَّر لفظ )مَتاَع( في الآية بمعنى الأواني والآلات المتَّخذة من الحديد والرصاص وغير ذلك من الفلزَّ ع الألوسيُّ

 117به. 

ا يسبك في النار فينُتفع بها.1332القاسميُّ )ت:  118(: فسَّر لفظ )مَتاَع( في الآية بمعنى الأواني وآلات الحرث والحرب، وهي ممَّ

 التحليل: 

لع، وه ره الجوهريُّ أنَّها تدور على معنى المنفعة وما ينُتفع به من السِّ و معنىً يتَّضح من استقراء المعنى اللغويِّ لكلمة المتاع كما قرَّ

ا يوُقِدوُنَ  عَلَيْهِ فِي النَّارِ   عامٌّ يشمل كلَّ ما يتحقَّق به الانتفاع العارض أو الدُّنيوي، وعند النَّظر في توظيف اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّ

، ثم خصَّصوه ب رين قد انطلقوا من هذا الأصل اللغويِّ العامِّ عد، نجد أنَّ المفسِّ ناعيِّ الذي ابْتغَِاءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتاَعٍ﴾ من سورة الرَّ ياق الصِّ السِّ

ات وسبكها. فالطبريُّ والبغويُّ حملا المتاع   على أنواع المعادن كالحديد والنُّحاس والرصاص وما  تشير إليه الآية، وهو سياق إذابة الفلزَّ

النار طلباً    يتَّخذ منها من أدواتٍ، في حين وسَّع الألوسيُّ والبقاعيُّ الدائرة لتشمل الأواني والآلات والأسلحة والنُّقود، أي كلَّ ما يسبك في

ا القاسميُّ فركَّز على الوظيفة الاستعماليَّة لهذه المصنوع  ات، كالحرث والحرب وسائر وجوه الانتفاع. للمنفعة، أمَّ

ا يعكس   ع التفسيريِّ يتبيَّن أنَّ الخلاف ليس في أصل المعنى، بل في تعيين أفراده وتمثيلاته التطبيقيَّة، ممَّ مرونة ومن خلال هذا التنوُّ

ا بين ما يقصد به  الدَّلالة القرآنيَّة واتسِّاعها لاستيعاب مختلف صور المنفعة البشريَّة. كما يلحظ أنَّ اقتران المتاع بالحلية يبرز تقابلًا دلاليًّ 

ينة الجماليَّة وما يقصد به النَّفع العمليِّ، وهو تقابلٌ يخدم البناء التصويريَّ في الآية، حيث يستثمر مشهد صهر المعادن لتق ريب معنى  الزِّ

 التمييز بين الخالص والزائف، في إطار المثل القرآنيِّ القائم على إبراز سنن التَّصفية والانتقاء. 

 119الـمُغْتسََلُ في قوله تعالى: ﴿ارْكُضْ برِِجْلِكَ هَذاَ مُغْتسََلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ . 16

 
 . 13/17الرعد،   112
 . 3/1282، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،   113
 .  13/499، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   114
 . 3/14،  معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي،   115
 . 317-10/316،  نظم الدرر في تناسب الآيات والسورإبراهيم بن عمر البقاعي،   116
 . 7/124،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيالألوسي،   117
 . 6/275، محاسن التأويلالقاسمي،   118
 . 38/42ص،   119
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الذي الماءُ  المـغُْتسََلُ:   : الجوهريُّ قوله يغُتسََلُ  قال  في  كما  وَشَرَابٌ﴾ :تعالى به،  بَارِدٌ  مُغْتسََلٌ  المكان  والمـغُْتسََلُ  .﴿هَذاَ  أيضًا: 

 120فيه.  يغُْتسََلُ  الذي

رين:   أقوال المفسِّ

ى الجابية، أو الماء الذي يغُتسل به، أو الموضع الذي يُ  : فسَّر لفظ )مُغْتسََل( في الآية بمعنى عينين بأرض الشَّام تسمَّ غتسل القرطبيُّ

 121فيه. 

: فسَّر لفظ )مُغْتسََل( في الآية بمعنى الماء العَذْب البارد، أي: الذي اغتسلَ فيه، فذهبَ كلُّ داءٍ كان بباطنه.  122البغويُّ

: فسَّر لفظ )مُغْتسََل( في الآية بمعنى الماء، أو عينين، أي: اضربْ برجلكَ هذا الماء فيغَسلُ عنكَ المرضَ، أو ضَربَ  السُّيوطيُّ

 123برجله الأرضَ في مكانٍ يقُالُ له الجابية، فإذا عينانِ ينبعانِ، فشربَ من إحداهما واغتسلَ من الأخرى.

: فسَّر لفظ )مُغْتسََل( في الآية بمعنى الماء، أي: اضربْ يا أيوبُ الأرضَ برجلكَ، لينبع لكَ منها عينٌ تغتسلُ منها وتش ربُ،  السَّعديُّ

، وشفاه اّللُّ تعالى.  124فيذهبُ عنك الضَّر، ففعلَ ذلكَ، فذهبَ عنه الضَّرُّ

 التحليل: 

يِّ على أيوب يرِدُ لفظ "مُغْتسََل" في قوله تعالى: ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذاَ مُغْتسََلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ من سورة ص في سياق الامتنان الإله

ر الجوهريُّ أنَّ "الـمُغتسل" يطُلق على الماء الذي يغُتسل به، كما يطُلق على ال رِّ عنه. وقد قرَّ مكان الذي يقع فيه عليه السَّلام برفع الضَّ

 الاغتسال، وهو من الألفاظ الدالَّة على الشيء أو الموضع بحسب السياق.

رين في تحديد المراد، مع اتفِّاقهم على محوريَّة عنصر الماء في الدَّلالة. فالقرطبيُّ ذكر ثلاثَ احتمالا عت أقوال المفسِّ تٍ: وقد تنوَّ

ى الجابية، أو الماء الذي يغُتسل به، أو الموضع الذي يغُتسل فيه، وهو تنويعٌ يعكس سعة ا فظ  للأن يكون المراد عينين في أرض الشَّام تسمَّ

ذب الذي من حيث صيغته الصرفيَّة الدالَّة على المصدر الميميِّ أو اسم المكان، وذهب البغويُّ والسَّعديُّ إلى أنَّ المراد الماء البارد الع

المعجز. كما أشار السُّيوطيُّ إ دين الوظيفة العلاجيَّة المرتبطة بالفعل الإلهيِّ  لى احتمال تعدُّد جعله اّللّ سبباً لشفاء ظاهره وباطنه، مؤكِّ

يَّة والوظيفيَّة.   العيون، إحداهما للشرب والأخرى للاغتسال، في جمعٍ بين الدَّلالتين الحسِّ

عٍ في تعيين المراد لا في أصل المعنى؛ إذ تدور جميعها حول الماء المنبثق   ويتبيَّن من مجموع هذه الأقوال أنَّ الاختلاف اختلاف تنوُّ

  بأمر اّللّ، سواء نظر إليه بوصفه ماءً للاغتسال، أو موضعاً له، أو عيناً مخصوصةً. كما يلحظ أنَّ اقتران "مغتسل" بصفة "بارد" وبعطف 

فاء. وبذل "شرا ك  ب" عليه ينشئ مقابلةً دلاليَّةً تجمع بين العلاج الظَّاهر بالاغتسال والعلاج الباطن بالشرب، في تصويرٍ بليغٍ لتمام الشِّ

رِّ بأيسر  كشف  يحمل اللفظ كثافةً دلاليَّةً تجمع بين البعد اللغويِّ الصرفيِّ، والبعد القصصيِّ المعجز، والدَّلالة العقديَّة على قدرة اّللّ في   الضَّ

 . الأسباب

 الخاتمة

" تكشف عن  تاج اللغة وصحاح العربيةيتبينّ من خلال هذا البحث أن دراسة التفسير اللغوي للألفاظ القرآنية في معجم الجوهري "

عمق العلاقة بين علم اللغة والتفسير، وعن الأسس المنهجية التي اتبعها الجوهري في عرض الدلالة اللغوية، بما يعكس حرصه على 

الدقة العلمية والموضوعية في اختيار مادته اللغوية وتنظيمها. فقد أظهر التحليل أن الجوهري لم يكتفِ بجمع الألفاظ وتسجيل معانيها، 

أ الصحيحة بل  للألفاظ  النقدي  الانتقاء  بين  يجمع  منهجياً رصيناً،  تعكس وعياً  دقيقة،  قواعد  يقوم على  متكاملاً  معجمياً  سس مشروعًا 

 .وتنظيمها وفق نظام مبتكر في الترتيب والضبط

كما أوضحت المقارنة بين الجوهري والمفسرين أن الاختلافات في تفسير بعض الألفاظ لا تعكس تضاداً في المعنى، بل هي انعكاس  

مثل   -لتعدد وجوه الدلالة في اللغة نفسها، وللاختلاف في السياق القرآني الذي يحددّ كيفية توظيف المعنى. فقد بينت الأمثلة المدروسة  

أن الجوهري يقدم المعنى اللغوي الأصلي والمرجع العام، بينما يقوم   -ألفاظ "الإمام"، و"البروج"، و"الجبل"، و"الحَرْد"، و"الحُقبُ"  

،  المفسرون بتوسيع الدلالة أو تخصيصها وفق متطلبات السياق القرآني والبعد العقيدي والأخلاقي. وهذا يؤكد التكامل بين المعجم والتفسير 

 .دقيق وعلميويبرز أهمية الدرس اللغوي كأساس لا غنى عنه لفهم النص القرآني بشكل 

علاوة على ذلك، يبرز البحث دور المعجم في ضبط اللغة وتوثيقها، بحيث يصبح أداةً مرجعية للمفسر، بينما يتيح التفسير توظيف  

هذه المرجعية في سياق النص القرآني لتحقيق المعنى المقصود، مما يعكس العلاقة الجدلية بين النص واللغة، بين الثابت والمتغير، وبين  
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الدلالة الأصلية والوظيفية. كما يظهر من خلال الدراسة أن هذه العلاقة ليست محدودة بالبعد النظري، بل تتصل بالبعد العملي، إذ تؤثر 

 .على فهم الأحكام والتوجيهات القرآنية في إطارها اللغوي والأخلاقي

في ضوء ما سبق، يمكن القول إن هذا البحث يوضح أن التفسير اللغوي، عند دراسة ألفاظ القرآن في إطار معجمي منهجي، ليس 

مجرد نشاط وصف لغوي، بل هو عملية علمية دقيقة تستند إلى أسس رصينة، تجمع بين التحليل الدلالي والنقد اللغوي، وتوضح آليات  

القرآني. ومن هنا، تسهم هذه الدراسة في تعزيز فهم العلاقة بين المعجم والتفسير، وتبرز أهمية التأسيس توظيف اللغة في توجيه المعنى 

الاطلاع  اللغوي للدرس القرآني، بما يدعم الدراسات اللاحقة في علوم اللغة العربية، والعلوم القرآنية، والنقد اللغوي، ويعيد التأكيد على أن  

 يمثل خطوة أساسية لأي مفسر أو باحث يسعى إلى قراءة دقيقة وعلمية للقرآن الكريم. على معاجم اللغة الكلاسيكية
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